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 د.أماني بنت زهير الشهري
 ١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م
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هـ ١٤٤٣أماني بنت زهير بن عبدالله الشهري ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشهري ، أماني زهير عبدالله 
الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي.  / أماني زهير 

هـ ١٤٤٣عبدالله الشهري .-  الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ١٢٢

٧-٠١٧٢-٠٤-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- الاستثمار  أ.العنوان ٢- المؤسسات غير الربحية   ١
١٤٤٣/٤٧٣٤ ٦٥٨٫٠٨٤ ديوي 

١٤٤٣/٤٧٣٤ رقم الإيداع: 
٧-٠١٧٢-٠٤-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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 عنــهُ، وتصبــحُ الكلمــاتُ أصغــرَ، والعبــاراتُ 
ِ

إلــى مَــنْ تفــرُّ اللغــةُ منّــي عنــدَ الحديــث

ــنْ أنْ تصــفَ فخــري بأننــي ابنــةٌ لــه، إلــى مُلهمــي فــي كلِّ تجاربــي وإنْ 
ِ
أبســطُ م

 وإنْ غــابْ، والحاضــرُ فــي وجدانــي وإنْ رَحَــلْ.. 
ِ
بَعُــدْ، ودافعــي للنجــاح

  الغائبُ الحاضر.. 

والدي زهير بن عبد الله طيّبَ الله ثراه.

 الــذي لا يكــفُّ عــن 
ِ

 عَطفًــا وحنانًــا وعطــاءً، إلــى ذلــكَ القلــب
ِ

 الأرض
ِ
 نســاء

ِ
إلــى أكثــر

ها.. أمــي حفظَهــا الله. 
ِ
هــا وأيســر

ِ
 لــي فــي كلِّ أوقاتــي أصعب

ِ
الدعــاء

 الإهداء

أوقفُ هذا الكتابَ لوجه اللهِ تعالى عن والديّ. 
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 »ولا عيب في معروفهم غير أنه

يبين عجز الشاكرين عن الشكر«

أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى رائــدة العمــل الخيــري مؤسســة عبــدالله بــن إبراهيــم الســبيعي 

الخيريــة، رمــز الإحســان فــي العطــاء، والاســتدامة فــي الأثــر، والتمكيــن للإنســان.

وأشــكر الاســم الــذي لا يغيــب عــن ذاكــرة كل محــب ومهتــم بالعمــل الخيــري- ولعل شــكري يصــل إليه في 

صــورة دعــاء- بــأن يُضاعــف لــه جزيــل الثــواب والأجــر بقــدر محبــة النــاس لــه،  وبقــدر ســخاءه فــي العطــاء، 

الشــيخ عبــدالله بــن إبراهيــم الســبيعي رحمــه الله-،  الرجــل الــذي وجّــه العمــل الخيــري إلــى مجــالات فريــدة 

ومياديــن رحبــة، وتبنــي فلســفة خاصــة، مزجــت بيــن التمكيــن والرعايــة والموازنــة بينهمــا.

كمــا أشــكر  الأميــن العــام للمؤسســة، والعامليــن فــي وحــدة المعرفــة  والمعلومــات فيهــا، الذيــن أخــذوا 

ــكل مــا يســتجد مــن  ــر الربحــي ب ــة فــي القطــاع غي ــراء المعرفــة العلمي ــن، وإث ــى عاتقهــم دعــم الباحثي عل

ــر الربحــي، فلهــم منــي  ــق العامليــن فــي القطــاع غي ــارة طري ــغ فــي إن ــر بال معــارف وعلــوم وتجــارب لهــا أث

جزيــل الشــكر والعرفــان.

الدكتــوراه فقــد جــادوا وتفضلــوا  النجــاح فــي رســالتي  كمــا أشــكرهم بشــكل خــاص؛ كونهــم شــركاء 

علــى  فــي حصولــي  أســهم  والــذي  وإرشــادهم وتوجيههــم  الكريــم،  الثميــن، وعطائهــم  بوقتهــم  علــيّ 

ــاب  ــة الكت ــوا -مشــكورين-في تهيئ ــل واصل ــك ب ــى ذل ــم يقتصــر دورهــم عل ــوراة( ول الدرجــة العلمية)الدكت

ودعمــه حتــى خروجــه، فقــد أُســتل هــذا الكتــاب مــن رســالتي الدكتــوراة والتــي كانــت بعنــوان »إســهامات 

المؤسســات الوقفيــة فــي تعزيــز الاســتثمار الاجتماعــي« مــن قســم الدراســات الاجتماعيــة بكليــة الآداب 

بجامعــة الملــك ســعود للعــام الدراســي 2021م. 

الشكر والتقدير
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الدراسة الميدانية
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ا  ا رئيسًــا فــي المنظومــة الاقتصاديــة والتنمويــة ويشــغل حيــزً           يعــدّ القطــاع غيــر الربحــي عنصــرً

مهمًــا مــن الثــروة القوميــة فــي البلــدان المتقدمــة، وأصبــح يشــكل رقمًــا مهمًــا فــي المعادلــة الاقتصاديــة 

اليــوم، وهــو مكمــل لمهــام ومســؤوليات القطــاع العــام الحكومــي )الأول(، ومتكامــاً مــع القطــاع الخاص 

الربحــي )الثانــي( فــي جميــع عمليــات التنميــة والتنميــة المســتدامة.

          ويتميــز القطــاع غيــر الربحــي بالمرونــة التــي تســمح لــه بخــوض التجــارب والإقــدام على الابتكار وســرعة 

التجــاوب مــع احتياجــات المســتفيدين المتجــددة والمتغيــرة، وتقديــم الخدمــات التــي تحقــق تكامــلًا مــع 

الجهــود الحكوميــة وجهــود القطــاع الخــاص بمــا يضمــن إبقــاء الــدورة التنمويــة حيويــة ونشــطة، ولهــا 

أثــر فاعــل فــي المجتمــع. كمــا يعــد جــزءًا أساســيًا مــن شــبكة الأمــان الاجتماعــي بمــا يوفــره مــن خدمــات 

اجتماعيــة كثيــرة، حيــث يدعــم ويمــول شــبكة واســعة مــن المؤسســات الخدميــة فــي مجــالات حيويــة 

عــدة؛ كالتعليــم والصحــة والثقافــة والفنــون والبيئــة والبحــث العلمــي وحقــوق الإنســان والأســرة ورعايــة 

الطفولــة والمســاعدات الدوليــة، وغيرهــا مــن الخدمــات والمنافــع العامــة  التــي مــن شــأنها تحقيــق 

الحمايــة الاجتماعيــة لجميــع فئــات المجتمــع خاصــة الفئــات الأقــل حظًــا فــي المجتمــع.

ــرات اجتماعيــة معقــدة  ــة نتــج عنهــا تغي ــة انتقاليــة وتحولي           يمــر المجتمــع الســعودي اليــوم بمرحل

وتحديــات اجتماعيــة جديــدة، وفــي المقابــل لا تواكــب أســاليب العطــاء الخيــري والخدمــات المباشــرة 

والرعويــة التــي يقدمهــا القطــاع غيــر الربحــي هــذه التغيــرات، ممــا يتطلــب تبنــي أســاليب جديــدة والانفتــاح 

علــى مــا عنــد المجتمعــات الأخــرى مــن التجــارب والأســاليب والاســتراتيجيات لتعظــم الأثــر الاجتماعــي 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة للقطــاع. 

          يعــدّ الاســتثمار الاجتماعــي توجــه عالمــي جديــد فــي الرعايــة الاجتماعيــة تبنتــه دول الاتحــاد 

 
ٍ

الأوروبــي لتحقيــق الرفــاه فــي مجتمعاتهــا ومســاعدتها علــى تقليــل الإنفــاق الاجتماعــي وتوظيفــه بشــكل

أمثــل لتحســين المشــاركة فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

          ويتوافــق هــذا التوجــه مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية2030م فــي تعظيــم الأثــر الاجتماعــي 

ــق للمنظمــات  ــر الاجتماعــي العمي ــق الاســتدامة والأث ــك بتحقي ــة، وذل للبرامــج والمشــروعات الاجتماعي

غيــر الربحيــة، وتعزيــز دورهــا فــي الابتــكار، تقديــم الخدمــات للمواطنيــن بجــودة عاليــة، وتحســين كفــاءة 

وفعاليــة الخدمــات الاجتماعيــة.  

 مقدمة
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          وممــا يحفــز منظمــات القطــاع غيــر الربحــي أن تتجــه لاســتثمار الاجتماعــي رغبــة المســتثمرين فــي 

رؤيــة الآثــار الاجتماعيــة لاســتثماراتهم، وليــس المســتثمرون والمانحــون فحســب، بــل أصبــح المجتمــع 

يطالــب برؤيــة تلــك الآثــار الاجتماعيــة، فضــاً عــن تحقيــق اســتدامة ماليــة للمنظمــات حيــث إن العائــد 

المالــي أحــد العناصــر الرئيســة لاســتثمار الاجتماعــي، ليــس مــن أجــل الربــح، بــل مــن أجــل الاســتدامة لتلــك 

المنظمــات او المشــروعات.  

يتطلــب الاســتثمار الاجتماعــي قيــاس الأثــر كونــه أحــد عناصــره الرئيســة التــي تراعــي معيــاري: العائــد 

ــا  ــم مزاي ــى تقيي ــاع القــرار عل ــر صُنَّ ــاس الأث ــا فــي آن واحــد، حيــث يســاعد قي ــر الاجتماعــي معً المالــي، والأث

الاســتمرار في اســتثمارهم الاجتماعي أو تحســينه، واتخاذ قرارات بشــأنها، إضافة إلى التعلم والتحســين 

للمشــروعات القائمــة، كمــا يســهم فــي تحقيــق الاســتدامة الماليــة للمنظمــات غيــر الربحيــة؛  لمــا لــه 

مــن دور فــي تحقيــق المســاءلة والشــفافية علــى المــوارد الماليــة للمنظمــات، حيــث يتــم تزويــد المانحيــن 

ا للأثــر الــذي تــم تحقيقــه،  والمموليــن بتقاريــر قيــاس الأثــر وإقناعهــم بأهميــة الاســتمرار فــي المنــح؛ نظــرً

كمــا أن لــه دورًا تســويقي هــام مــن خــال جــذب  مموليــن جــدد ســواء مــن جهــات مانحــة أو تبرعــات أفــراد 

المجتمــع، بالإضافــة إلــى أنــه يحقــق التعــاون مــع المنظمــات الأخــرى العاملــة فــي القطــاع مــن خــال 

  .) Keyte & Ridout,2016:5( ــم التوصــل لهــا ــي يت ــات الت البيان

ــر كذلــك أداة فاعلــة للتخطيــط الاســتراتيجي، حيــث يســاعد علــى الفَهــم العميــق            يعــدّ قيــاس الأث

ــر  ــم الأث ــة مــن خــال التحليــل المتعمــق لكافــة الجوانــب، ومعرفــة الفــرص التــي تُعظِّ للقيمــة الاجتماعي

بشــكل أكبــر،  واتخــاذ قــرارات مســتندة علــى أدلــة بشــأن توســيع أو تقليــص المشــروعات واعتبارهــا 

الأســاس لاختيــار والمفاضلــة بيــن المشــروعات والبرامــج المتنوعــة، كمــا يســاعد علــى تركيــز الاســتثمار 

فــي المجــالات ذات العائــد الاجتماعــي الأكبــر،  وتوجيــه المــوارد ســواء كانــت )وقتًــا، أو جهــدًا، أو مالًا( بشــكل 

أكفــأ، حيــث يحــدد حجــم ومــدى الإنفــاق، وجــدوى هــذا الإنفــاق، ومــدى الاســتفادة منــه وقدرتــه علــى تحقيــق 

الأثــر المرجــو منــه. 
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الفصل الأول الاستثمار الاجتماعي

الاستثمار الاجتماعي

الفصل الأول
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          يصعــبُ تتبــع أصــول ظهــوره ، إلا أن اســتخدام المعاييــر الاجتماعيــة أصبــح واضحــاً بيــن المنظمــات 

الكبيــرة فــي الســتينيات خــال فتــرة الاضطرابــات الحضريــة )Nganga,2013;12( وحضــر المفهــوم فــي 

تلــك الحقبــة إلا أنــه لــم يُقنــن كمصطلــح إلا فــي آواخــر الســبعينات، وقــد صاحــب ظهــوره بدايــة الوعــي 

بالأهــداف الاجتماعيــة فــي الأعمــال التجاريــة )أي تجنــب الاســتثمار فيمــا قــد يضــر المجتمــع( كشــركات 

التبــغ والمشــروعات التــي تســبب التلــوث البيئــي وخافــه )تســامي وإثمــار، 2018م( وبــدأت الأفــكار حــول 

الاســتثمار الاجتماعي في الانتشــار من منتصف التســعينات وتحديداً عام )1967م( وذلك رداً على التوجه 

النيوليبرالــي للرفاهيــة مــن ناحيــة، ومحاولــة لتحديــث المبــادئ التأسيســية للديموقراطيــة الاجتماعيــة مــن 

ناحيــة أخــرى، وبديــلًا عــن فكــرة تخفيــض حالــة الرفــاه، حيــث اســتخدمَ مصطلــح )الاســتثمار الاجتماعــي( 

أول مــرة: “Anthony Giddens” فــي كتابــه )الطريــق الثالــث( فــي عــام )1998م( والــذي تنبــأ فيــه بتغييــر 

نموذجــي فــي دولــة الرفــاه كمــا تــم تصــوره حتــى تلــك المرحلــة، فوضــح مــن خــال مؤلفــه المراحــل التــي 

ــع المــوارد،  ــى الحقــوق وإعــادة توزي ــة القائمــة عل ــى الرفاهي ــى تشــير إل ــة الأول مــر بهــا المجتمــع، فالمرحل

وعلــى الحوافــز النــادرة للعمــل، وعلــى المســؤوليات النــادرة المخصصــة للمواطنيــن، أمــا المرحلــة الثانيــة 

فتشــير إلــى دولــة الرفاهيــة النيوليبراليــة التــي تعتبــر نتيجــة للإفــاس بســبب زيــادة البطالــة وتعميــق عــدم 

المســاواة والانقســامات الاجتماعيــة، أمــا المرحلــة الثالثــة فتُشــير إلــى الرفاهيــة الاجتماعيــة “الإيجابيــة” 

-بحســب تعبيــره- حيــث تؤكــد علــى قــدرة الافــراد والعائــات والجماعــات علــى حمايــة أنفســهم مــن خــال 

ــم  ــى الانطــاق، ول ــي ســاعدتهم عل ــى الحضــور فــي ســوق العمــل، وبالتال ــر قــدرة عل جعلهــم أقــوى وأكث

 لهــم، بــل أصبحــوا قادريــن علــى اتخــاذ إجــراءات اســتباقية فــي 
ِ

تعــد تقــدم الرعايــة الاجتماعيــة كــدرع واق

التعامــل مــع مشــاكلهم وأوجــه القصــور والصعوبــات التــي تواجههــم، وتغيــرت النظــرة حولهــم مــن 

  .)Costa,2012:337(متلقيــن للرعايــة الاجتماعيــة إلــى أشــخاص أكثــر إيجابيــة

          كمــا كان للتحــول نحــو الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة فــي منتصــف التســعينات دورٌ فــي ظهــور 

المفهــوم، حيــث أدت التحــولات فــي المجتمــع كالتوظيــف، والتحــول إلــى ازدواجيــة ســوق العمــل، وبطالــة 

الشــباب، وصعوبــات التوفيــق بيــن العمــل والحيــاة الأســرية، ووجــود أســر قائمــة علــى أحــد الوالديــن، 

هــذه التحــولات أدت إلــى ظهــور مخاطــر اجتماعيــة جديــدة علــى الســطح لــم تكــن موجــودة ســابقًا ممــا 

تطلــب اســتراتيجيات وأســاليب جديــدة للتعامــل معهــا، حيــث لــم تعــد أســاليب الرعايــة الاجتماعيــة 

التقليديــة مناســبة لهــا، فظهــرت مطالــب عامــة جديــدة للتوســع فــي الرعايــة الاجتماعيــة واســتيعاب 

و   )Leary et al,2018:297(و  )Nganga,2013:2( مبتكــرة  وأســاليب  بطــرق  الجديــدة  التحديــات  تلــك 

  )Busemeyer et al,2018:802(  وأوضــح ) Busemeyer et al,2018( أن العديــد مــن صانعــي السياســة 

والأكاديمييــن بــأن الاســتثمار الاجتماعــي هــو السياســة الاجتماعيــة التحوليــة التــي تتناســب للتعامــل مــع 

نشأة الاستثمار الاجتماعي: 
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هــذه الضغــوط المتقاطعــة للمجتمعــات، وأعلنــت مؤسســة فــورد فــي نهايــة التســعينات أن الاســتثمار 

الاجتماعــي ســيصبح جــزءاً مــن برنامجهــا الخيــري علــى أمــل زيــادة تأثيــر العطــاء الخيــري فــي أعمالهــا 

   .)Nganga,2013;12(

ا رئيسًــا فــي النقاشــات حــول دور الإنفــاق           وعليــه فقــد كان لمفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي دورً

الاجتماعــي ومســتقبل دول الرفاهيــة فــي الــدول الغنيــة، خاصــة فــي أوروبــا حيــث أصبحــت لغــة الاســتثمار 

الاجتماعــي مضمنــة فــي خطــاب الاتحــاد الأوروبــي فــي معاهــدة أمســتردام )1999م(، ومنــذ اعتمــاد جــدول 

أعمــال لشــبونة فــي عــام )2000م(، بــرزت النقاشــات حــول إمكاناتهــا فــي منظــور جديــد أو نمــوذج جديــد 

للسياســة الاجتماعيــة فــي ســياق الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة ومتطلبــات الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة 

علــى نطــاق أوســع ، كبديــل لاســتجابات الليبراليــة الجديــدة التــي تركــز علــى تخفيــض الإنفــاق الاجتماعــي، 

 .)Nolan,2013:495( ”وكعنصــر رئيــس فــي الاســتجابة لأزمــة الاقتصــاد الكلــي “أزمــة اليــورو فــي أوروبــا

ــة وخاصــة المملكــة المتحــدة  ــدول الغربي ــدأت اســتراتيجية الاســتثمار الاجتماعــي جذورهــا فــي ال           ب

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــي حيــن أنهــا اســتراتيجية ناشــئة فــي البلــدان الناميــة، فــي يونيــو )2013م(، 

الاهتمــام  مــن  الاســتفادة   G8 Social Impact Investment Forum الثمانيــة  الــدول  مجموعــة  قــررت 

المتزايــد بالاســتثمار الاجتماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، والــذي يقــاس جزئيًــا بزيــادة الســوق الدوليــة  

)Nganga,2013;12(كان لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي )OECD( والولايــات المتحــدة وفرنســا وأســتراليا 

ا رائــدًا فــي تطوير ســوق الاســتثمار الاجتماعــي، مــن خــال مســاهمتها فــي تطويــر نمــاذج وأســاليب  دورً

جديــــدة، خــــال مراحلهــــا التنمويــــة المختلفــــة، والتــــي أدت إلــــى رفــــع مســــتوى الوعــــي حــــول الاســــتثمار 

الاجتماعــــي والكيفيــــة التــــي يمكــــن تحقيــــق الاندمــــاج فــــي أنشــــطتها والعمــــل علــــى جــــذب مستثمرين 

جــــدد إلــــى الســــوق، إذ ركــــزت مبادرتهــــا الدوليــــة فــــي المرحلــة الأولــــى علــى أســواق الاســــتثمار الاجتماعي 

والسياســات فــي بلــدان مجموعــة الــدول الصناعيــة الســــبع )G7( وأســتراليا، وكان هنــــاك فريــــق عمــــل 

للمهمــــات ينظــــر فــــي الآثــــار المترتبــــة للتنميــــة الدوليــــة، أمــا المرحلــــة التاليــة مــن المبــــادرة فقــد عملــت 

علــــى توســــيع نطاقهــــا لتشــــمل دول مجموعــــة العشــــرين )G20( وذلــك نتيجــة تزايــد الاعتــراف بعــدم 

كفايــة المصــادر التقليديــة والرســمية للتنميــة ولمعالجــة حجــــم وتعقيــــد تحديــــات التنميــــة العالميــــة 

الحاليــــة، فالحاجــــة باتــت أكبــر إلــــى شــــراكات مشــــجعة للتــــآزر الفاعــــل بيــــن القطاعــــات المتنوعــة، و إلــــى 

طــــرق ذكيــــة لتوظيــــف مســــاعدات التنميــــة الرســــمية لتســــهيل تلــــك الشــــراكات، فضــــاً عــــن تعبئــــة 

علــى  ومســاعدتها  المجتمعــات  فــي  الرفــاه  ولتحقيــق   )Wilson et all,2015:15( الإضافيــــة  المــــوارد 

ــة  ــة الاجتماعي ــل الإنفــاق الاجتماعــي واســتخدامه بالشــكل الأمثــل لتحســين المشــاركة فــي التنمي تقلي

 .)Leary et al,2018: 297( والاقتصاديــة
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          ونتيجــة لذلــك بــدأت فكــرة الاســتثمار الاجتماعــي فــي التطــور بجميــع أنحــاء العالــم، ولــم تعــد مجــرد 

ــر مفهــوم الخدمــات  ــل أصبحــت فرصــة لتغيي ــة، ب ــل لحــل المشــاكل الاجتماعي فكــرة لإيجــاد مصــدر بدي

الاجتماعيــة بطــرق إبداعيــة مبتكــرة مــن حيــث إدارتهــا وتقديمهــا ونتائجهــا )المركــز الدولــي للأبحــاث والدراســات 

مــداد وقمــم المعرفــة لاستشــارات والتطويــر،2016م( بــل وأصبــح توجــه العديــد مــن منظمــات القطــاع غيــر 

ربحــي إلــى تعظيــم الأثــر الاجتماعــي لبرامجهــا.

الاهتمــام المتزايــد مــن قبــل المســتثمرين ســواء كانــوا أفــراداً، أو مؤسســات، أو منظمــات غيــر ربحيــة 

معنيــة بمعالجــة القضايــا الاجتماعيــة علــى كافــة المســتويات )المحليــة، الإقليميــة، العالميــة(. 

ــي تواجــه  ــة الت ــة الهائل ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــرة )2008م( التحدي ــة الأخي ــرزت الأزمــة الاقتصادي أب

البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم، وبالتالــي ســعت الحكومــات بطــرق أكثــر فعاليــة لمعالجــة تلــك 

التحديــات المتناميــة، والاعتــراف بــأن نمــوذج القطــاع الخــاص يمكــن أن يوفــر مناهــج مبتكــرة تســاعد 

ــات.  علــى مواجهــة تلــك التحدي

نمــو المؤسســات الاجتماعيــة علــى مــدى العقــود الماضيــة ســاهم فــي ظهــور الاســتثمار الاجتماعــي 

مــن خــال ســعيها لتطويــر طــرق مبتكــرة وجديــدة لمواجهــة تلــك التحديــات الاجتماعيــة، وحاجتهــا إلــى 

رأس مــال لتحقيــق النمــو وتلبيــة احتياجاتهــا والاســتجابة لهــا، وبالتالــي نما ســوق الاســتثمار الاجتماعي 

لتحقيــق متطلبــات تلــك المؤسســات الاجتماعيــة، ونمــت معــه منهجيــات متطــورة إضافيــة لتمويــل 

 .)Wilson et all,2015:17(و )Abrahams & Walaza,2019:1( الحلــول الفعالــة لمشــكاتها وقضاياهــا

بناء على ما سبق نجد أن الاستثمار الاجتماعي تطور في العقد الماضي نتيجة عوامل، منها: 

ما الاستثمار الاجتماعي؟ 
لا يوجــد تعريــف متفــق عليــه بيــن الأكاديمييــن والممارســين؛ وذلــك لأنــه مــن المفاهيــم التــي ظهــرت 

ــه باختــاف المجتمعــات  ــه واختــاف الممارســات حول ــة عن ــات العلمي ــل شُــحُّ الكتاب مؤخــراً، وفــي المقاب

ــل  ــة خاصــة والقلي ــات الغربي ــره فــي الكتاب ــد مــن المحــاولات لتعريفــه وتأطي ــرزت العدي ــم، وب حــول العال

ــة ،  ــات العربي منهــا فــي الكتاب

     ويمكن استعراض أبرزها فيما يلي: 

ا إيجابيًا     أوضحت الشبكة العالمية لاستثمار الاجتماعي بأنه الاستثمار الذي يهدف إلى إحداث أثرً

    اجتماعيًا وبيئيًا متوازيًا مع الحصول على عائد مالي. 
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          وجوهــر هــذا المفهــوم قائــم علــى أن الاســتثمار التجــاري التقليــدي يعــود بمــردود مالــي، فالاســتثمار 

الاجتماعــي هــو توفيــر واســتخدام رأس المــال لتحقيــق عوائــد اجتماعيــة وبيئيــة وماليــة- ولكــن ليــس 

الحاجــات  تلبيــة  اســتمرار  بهــدف  الطويــل؛  المــدى  علــى  الاســتمرارية  لضمــان  إنمــا  الأولــى-  بالدرجــة 

الأساســية المجتمعيــة بشــكل متواصــل، كمــا يتميــز بأنــه أكثــر أشــكال المشــروعات اســتدامة مــن ناحيــة 

الأثــر، وذلــك بوجــود ربــح مالــي مســتمر، فضــلًا عــن وجــود أثــر اجتماعــي إيجابــي يحققــه المشــروع، ويعــد 

أحــد الحلــول الاســتراتيجية لمواجهــة التحديــات العالميــة المســتقبلية وتحقيــق التنميــة المســتدامة 

)Nganga,2013: 1( و)الهواري،2019م(. 

         تكمــن فكــرة الاســتثمار الاجتماعــي فــي الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري علــى مــدار الحيــاة 

مــن خــال تعزيــز المهــارات والقــدرات فــي اقتصــاد المعرفــة التنافســي، أي سياســات وتدخــات تهــدف 

ــى التكيــف مــع  ــم تمكيــن الأفــراد والأســر والمجتمعــات عل ــة للأفــراد، حيــث يت ــاء القــدرات الإنتاجي ــى بن إل

التحــولات مثــل تغييــر أنمــاط الحيــاة الوظيفيــة وظــروف العمــل، والمخاطــر الاجتماعيــة الجديــدة، وتعزيــز 

مشــاركة كل فــرد فــي الاقتصــاد، واعتمــاد نهــج علــى مــدى الحيــاة، حتــى أصبــح هــذا المفهــوم أكثــر فاعليــة 

علــى الصعيــد العالمــي خاصــة فــي أوروبــا )Leary et al,2018:297( مــع التركيــز علــى تعزيــز التدابيــر الوقائيــة 

 Dheret &( بــدلًا مــن التعامــل بشــكل ســلبي مــع المشــكات وتحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة الازمــة

 O’Leary( و إقــرار سياســات وتدخــات تهــدف إلــى بنــاء القــدرات الإنتاجيــة للمواطنيــن )Fransen,2017:7

et al,2018:295( ويشــير كذلــك إلــى التركيــز علــى التحــول مــن مفهــوم الحمايــة إلــى الرفاهيــة الإنتاجيــة 

ســواء علــى المســتوى المفاهيمــي أو المؤسســي، ويدعــو إلــى تعزيــز اســتخدام رأس المــال البشــري 

.)Swiecka et al,2015:30( العمــل  ســوق  فــي  المســتثمرة  غيــر  البشــرية  المــوارد  مــن  والاســتفادة 

          هناك من يبرر استخدام مصطلح الاستثمار من خال الرغبة في استخدام الموارد ليس فقط لتلبية 

الاحتياجــات الحاليــة، إنمــا لتوليــد عوائــد مســتقبلية أوســع أيضًــا، وتوســيع النظــرة حــول تكاليــف الرعايــة 

الاجتماعيــة بــدلًا مــن النظــر إليهــا باســتمرار علــى أنهــا تكلفــة بل يجــب اعتبارها اســتثمارات وتوقــع نتائجها 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى المــدى المتوســط، باعتبارهــا أرصــدة اجتماعيــة مســتقبلية يتــم تكوينهــا 

للأجيــال القادمــة، وذلــك مــن خــال الاســتثمار فــي التعليــم الأساســي وفــي التدريــب طــوال فتــرة الحيــاة، 

والخدمــات المصاحبــة للعمــل باســتحداث تدخــات قــادرة على ضمان التوفيق بين العمل والأســرة، وفي 

كل المــوارد التــي تســمح للأفــراد بالاســتقرار ومســاعدتهم علــى مســايرة متطلبــات ســوق العمل؛ ســعيًا 

وراء فــرص أفضــل، وبشــكل عــام فــي سياســات منــع المخاطــر، كمــا تتميــز بالتركيــز علــى النهــج الوقائــي 

أي محاولــة منــع الأضــرار بــدلًا مــن إصاحهــا، كذلــك يركــز بشــكل أساســي علــى الأطفــال وضــرورة تحقيــق 

مســتقبل واعــد لهــم، والأســرة بشــكل عــام بضمــان الاســتقرار لهــا لزيــادة التماســك الاجتماعــي، وقابليــة 

 .)Costa,2012:339( توظيف الأفراد وإزالة العقبات التي تمنع اندماجهم في سوق العمل وخاصة النساء
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          ويعتبــر الاســتثمار الاجتماعــي بمثابــة أداة لمســاعدة المنظمــات علــى زيــادة تأثيرهــا الاجتماعــي، 

وتحقيــق الاســتدامة ومســاعدة الحكومــات علــى تحقيــق مســؤولياتها بطريقــة أكثــر فاعليــة مــن خــال 

الأســاليب المبتكــرة فــي تقديــم الخدمــات العامــة بكفــاءة أكبــر، ومعالجــة الأســباب الأساســية للطلــب 

.)HM Government,2016:6( ــة التعامــل مــع عواقبهــا ــدلًا مــن محاول ــى الخدمــات ب ــد عل المتزاي

          ويشــير -أيضــاً- إلــى أنــه الاســتثمار الــذي يهــدف إلــى إحــداث تأثيــر إيجابــي يتجــاوز العوائــد الماليــة، 

ويتطلــب وجــود نيــة لهــذه الأعمــال، كمــا يتطلــب وجــود دليــل ملمــوس وقابــل للقيــاس علــى التأثيــر 

الاجتماعــي والبيئــي علــى مســتوى الأفــراد والأســر )Harji & Jackson,2012:73( ويتفــق هــذا المفهــوم مــع 

مــا ورد فــي )تســامي,2020م( الــذي يشــير إلــى أنــه الاســتثمار الــذي يهــدف إلــى تحقيــق عوائــد اجتماعيــة 

أو بيئيــة مفيــدة وقابلــة للقيــاس بالإضافــة إلــى عوائــد ماليــة كمــا يتفــق كذلــك مــع مــاورد فــي )تســامي 

وإثمــار,2018م( بأنــه الاســتثمار المالــي فــي المبــادرات الاجتماعيــة التــي تــدر أرباحًــا عبــر تحصيــل عائــد 

ــي.  ــد المال ــم العائ ــى ومــن ث اجتماعــي بالدرجــة الأول

          كمــا أوضــح يونــس )2005م( نقــاً عــن )أبــو فــراج،2015م( أن الشــركات التــي تتبنــى اســتراتيجية 

الاســتثمار الاجتماعــي بأنهــا ذلــك النــوع مــن الشــركات الاســتثمارية غيــر قابلــة للخســارة ولا توزيــع الأربــاح، 

وهدفهــا ذو طابــع اجتماعــي يتمثــل فــي رفــع مســتوى التأثيــر الإيجابــي علــى المجتمــع كلــه، فــي ذات الوقت 

الــذي تحقــق فيــه مــا يكفــي مــن العائــدات لتغطيــة تكاليفهــا، وفيمــا لــو تحســن مســتوى أدائهــا، فربمــا 

نهــا مــن تنميــة اســتثماراتها، ومــن مزايــاه أنــه يُصمــم خصيصــاً  تتمكــن مــن تحقيــق فائــض مالــي يُمكِّ

ــة  ــدات الاجتماعي ــب تحقيــق أقصــى حــد ممكــن مــن العائ ــى جان ــى دعــم حياتهــم إل لمســاعدة الأفــراد عل

لجميــع فئــات المجتمــع.

بــه  يقــوم  الــذي  الاســتثمار  بأنــه  )2021م(  فــي  الاجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  وعرفتــه 

المســتثمر لغــرض تحقيــق عائــد مالــي وعائــد اجتماعــي قابــل للقيــاس، كمــا يمكــن أن يــؤدي إلــى عائــدات 

أخــرى ذات أثــر إيجابــي علــى المجتمــع.

    كما يمكن تعريفه بأنه

 
ٍ

 وقابــل
ٍ

 اجتماعــيٍّ إيجابــيٍّ بالدرجــة الأولــى، ومســتدام
ٍ
    الاســتثمار فــي مشــروعات تهــدف إلــى إحــداث إثــر

للقيــاس، ويأتــي بأثــر مالــي مــن أجــل تحقيــق الاســتدامة الماليــة للمشــروع.  

ــد مــن المصطلحــات  ــر يخلــط بينــه وبيــن العدي ونظــراً لحداثــة مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي نجــد الكثي

ذات العاقــة:
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          يمكــن توضيــح العاقــة بينهمــا فــي الشــكل أدنــاه رقــم )1(، حيــث يقــع الاســتثمار الاجتماعــي فــي 

منطقة وســط بين طرفين، أحدهما الاســتثمار الربحي التقليدي وهو النشــاط التجاري التقليدي الهادف 

إلــى تعظيــم أعلــى ربــح للمــاك والمســاهمين بغــض النظــر عــن أي مصالــح أخــرى، ويعتمــد فــي تمويلــه 

علــى الاســتثمارات التجاريــة ويتميــز بارتفــاع اســتدامة المشــروعات فيــه ونســبة مخاطــر متوســطة، كمــا 

يظهــر فــي هــذا القطــاع مــا يســمى بالاســتثمار المســؤول أو الاســتثمار بمســؤولية، ويقصــد بــه النشــاط 

التجــاري الــذي لديــه أنشــطة مســؤولية اجتماعيــة حيــث يقــدم دعمًــا للبرامــج الاجتماعيــة أو يقيــم أنشــطةً 

اجتماعيــة خــارج مجــال نشــاطه الرئيــس.

وفــي الطــرف الآخــر يقــع القطــاع الخيــري التقليــدي ويشــمل الكيانــات غيــر الربحيــة التــي تســعى إلــى 

تحقيــق أهــداف اجتماعيــة وتقــوم مواردهــا الماليــة علــى التبرعــات والهبــات والمنــح والدعــم الحكومــي مثــل 

الجمعيــات الأهليــة ولجــان التنميــة، وهــذا النــوع تكــون اســتدامة مشــروعاته-عادة-منخفضة، كمــا  كمــا 

أنــه لا يســعى لتحقيــق عوائــد ماليــة وترتفــع فيــه مخاطــر المشــروعات، ويظهــر فــي هــذا القطــاع الكيانــات 

ــة وتعتمــد  ــي تســعى لتحقيــق أهــداف اجتماعي ــات الت ــة، وهــي الكيان ــد مالي ــي تحقــق عوائ ــة والت ــر ربحي غي

فــي جــزء مــن دخلهــا علــى أنشــطة الريــادة الاجتماعيــة، مثــل الجمعيــات التــي تقــدم أحــد برامجهــا بمقابــل 

يغطــي جــزء مــن تكاليــف المشــروع. 

إلــى  الواقعــة فــي الأطــراف، فهــو يهــدف  بيــن القطاعيــن  أمــا الاســتثمار الاجتماعــي فهــو يمــزج مــا 

تحقيــق قيمــة اجتماعيــة بالدرجــة الأولــى وعوائــد ماليــة، ونظــرًا لحداثــة مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي، 

فقــد ظهــر  لدينــا ثــاث صــور تــم الاتفــاق علــى تصنيفهــا بأنهــا اســتثمار اجتماعــي، أحدهــا -وهــي الأقــرب 

للقطــاع غيــر الربحــي- عبــارة عــن أنشــطة تحقــق )%70( إلــى )%90( مــن التكلفــة التشــغيلية للمشــروع، 

ــى التمويــل لكــي يحقــق اســتدامة ماليــة  ــاج إل ــزال يحت ــر، ولكــن لاي حيــث تحقــق اســتدامة معينــة مــن الأث

ــى  ــي المخاطــر، أمــا الصــورة الأخــرى الأقــرب إل ــوع عال ــر هــذا الن ــذا يعتب ــه تحقــق اســتدامة للمشــروع؛ ل ل

القطــاع الربحــي فهــو اســتثمار اجتماعــي قائــم علــى توزيــع الأربــاح بحيــث يتكــون الكيــان مــن عــدد مــن 

المســتثمرين اســتثمار اجتماعــي وفــي نهايــة الســنة يتــم تقييــم الأربــاح وتوزيعهــا علــى المســتثمرين ومــا 

ــاً فــي المجتمــع، أمــا  ــراً اجتماعي يميــزه عــن القطــاع الربحــي أن هــذا الكيــان يهــدف إلــى تحقيــق قيمــة وأث

الصــورة الاخيــرة والتــي تقــع فــي المنتصــف هــي الاســتثمار الاجتماعــي القائــم علــى إعــادة توزيــع الأربــاح فــي 

توســيع دائــرة الأثــر عــن طريــق توســيع المشــروع أو تبنــي مشــاريع تخــدم نفــس القيمــة الاجتماعيــة التــي 

يســعى إلــى تحقيقهــا.

  :)OECD,2019:5( موقع الاستثمار الاجتماعي بين العمل الربحي وغير الربحي
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شكل رقم )1( موقع الاستثمار الاجتماعي بين العمل الربحي غير الربحي

يٌعــرَّف الابتــكار الاجتماعــي علــى أنــه كل مــا ينطبــق تحــت الخلــق الإبداعــي لاســتراتيجيات والحلــول والأفكار 

فــي المجــال الاجتماعــي )تســامي واثمــار,2018م(  كمــا ينظــر لــه بأنــه جملــة مــن الاســتجابات مــن ذوي 

 أو تطويــر يمــس شــأن فــي المجتمــع بطريقــة تركــز علــى الفعاليــة والكفــاءة والاســتدامة 
ٍ
العاقــة لتحــد

مــن خــال الحلــول المنبثقــة مــن المجتمــع، وتشــكل قيمــة حقيقيــة للمجتمــع كامــاً وليــس فقــط لأفــراد، 

وتتعــدد صــورهُ حيــث يكــون مُنتجًــا، أو عمليــة إنتــاج، أو تكنولوجيــا، كمــا قــد يكــون أيضًــا مبــدأ أو فكــرة أو 

قانــون أو حركــة )الهــواري ومعمــار،2018م(. 

         يشــتمل الابتــكار الاجتماعــي علــى ممارســات جديــدة، ســواء كانــت مفاهيــم، وأدوات، وإجــراءات، 

وأشــكال جديــدة مــن التعــاون والتنظيــم، وأســاليب وعمليــات وأنظمــة  وقواعــد تــم تطويرهــا، مــن أجــل 

التحديــات المجتمعيــة بطريقــة أفضــل مــن الممارســات الحاليــة،  تلبيــة المطالــب الاجتماعيــة وحــل 

وبالتالــي يمكــن اعتبــار الابتــكار الاجتماعــي كإجابــة علــى إخفاقــات الرعايــة الاجتماعيــة التقليديــة فــي توفيــر 

المنافــع العامــة، ومــن هــذا المنظــور يتــم تقديــم الاســتثمار الاجتماعــي بشــكل اســتراتيجي مــن خــال 

ممارســات مبتكــرة اجتماعيًــا تســاعد علــى تمكيــن الأفــراد.

الاستثمار الاجتماعي والابتكار الاجتماعي:
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          يعتبــر التمويــل الاجتماعــي هــو المصطلــح الشــامل والمظلــة الجامعــة لــكل المنتجــات والأدوات 

والخدمــات الماليــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق أثــر اجتماعــي وبيئــي مســتدام وإيجابــي، حيث يســتخدم التمويل 

الاجتماعــي مفهــوم )العوائــد المختلطــة( أي يربــط العوائــد الاجتماعيــة والبيئــة والاســتدامة بالعوائــد 

الماليــة وذلــك يتعــارض مــع الفكــر التقليــدي المتعــارف عليــه للتمويــل التجــاري الــذي يفــرض الاختيــار مــا 

بيــن العوائــد الماليــة والعوائــد الاجتماعيــة، ويحقــق التمويــل الاجتماعــي هــذه الأهــداف مــن خــال عــدد مــن 

الأدوات منهــا: الاســتثمار الاجتماعــي، التمويــل متناهــي الصغــر، الخدمــات المصرفيــة والاجتماعيــة، أدوات 

الديــن، ســندات التمويــل التنمــوي، ســندات الأثــر الاجتماعــي، رأس المــال الصبور)تســامي،2020م(. 

          إذ يعتبــر الاســتثمار الاجتماعــي أحــد الأدوات التــي يســتخدمها التمويــل الاجتماعــي، حيــث يتقاطــع 

معــه فــي أن كليهمــا يهدفــان لتحقيــق عوائــد اجتماعيــة وبيئيــة بالدرجــة الأول، وعوائــد ماليــة أيضــاً.  

         لا يعتــرف الابتــكار الاجتماعــي والاســتثمار الاجتماعــي بالقيــود والأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــل 

ا إيجابيــة،  يمكــن تحديــد مســتويين مــن الابتــكار الاجتماعــي بالقــرب مــن  يأخــذ مجــالًا واســعًا لتحقيــق آثــارً

مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي: 

الأول: ابتــكار تدريجــي فــي الســلع والخدمــات لتلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة بشــكل أكثــر فعاليــة أو كفــاءة، 

وهــذا هــو الهــدف مــن العديــد مــن المؤسســات غيــر الربحيــة.

الثانــي: ابتــكار مؤسســي يهــدف إلــى تســخير أو إعــادة تجهيــز الهيــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة القائمــة 

لتوليــد قيمــة ونتائــج اجتماعيــة جديــدة )Swiecka,2015:24( كمــا يمكــن النظــر إلــى الابتــكار الاجتماعــي مــن 

زاويــة ابتــكار وتصميــم مفاهيــم ماليــة جديــدة تتناســب مــع التحديــات الاجتماعيــة التــي يواجههــا المجتمــع 

 .)www.convergence.finance(

         كمــا أوضحــت المفوضيــة الأوروبيــة باعتبارهــا جهــة فاعلــة رئيســة فــي الاســتثمار الاجتماعــي، بــأن 

الابتــكار عنصــر أساســي فــي سياســة الاســتثمار الاجتماعــي؛ لأن السياســات الاجتماعيــة تتطلــب التكيــف 

المســتمر مــع التحديــات الجديــدة)Nolan,2013:460( علــى الرغــم مــن أن الابتــكار الاجتماعــي هــو مفتــاح 

تقديــم سياســات وبرامــج الاســتثمار الاجتماعــي، إلا أن المؤلفــات المتعلقــة بالابتــكار الاجتماعــي لــم تأخــذ 

 .)O’Leary et al,2018:298( فــي الاعتبــار حتــى الآن الخطــاب الخــاص بالرفــاه والسياســة الاجتماعيــة

إن الابتــكار الاجتماعــي هــو العنصــر الــذي يمكــن مــن خالــه مواجهــة التحديــات والقضايــا الاجتماعيــة 

المتغيــرة والمعقــدة باســتمرار، وبالتالــي يمكــن التعامــل والاســتجابة لهــذه التحديــات بمــا يتناســب 

معهــا. 

الاستثمار الاجتماعي والتمويل الاجتماعي: 
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          تعــرف ريــادة الأعمــال الاجتماعيــة بأنهــا توجيــه الابتــكار والإبــداع لتقديــم حلــول للتحديــات الاجتماعيــة 

أو البيئيــة مــن خــال تطويــر مشــاريع وشــركات مســتدامة ماليــاً ذات نمــوذج عمــل تجــاري ربحــي أو غيــر 

ربحــي يصنــع أثــراً اجتماعيــاً مســتداماً، كمــا تمثــل ريــادة الأعمــال الاجتماعيــة منطقــة تقــع فــي الوســط 

.)Clifford et al,2014:12( بيــن القطاعيــن التجــاري والخيــري

         يجــادل مؤيــدو الاســتثمار الاجتماعــي أصحــاب الفكــر التقليــدي فــي إحــداث التنميــة فــي الــرأي القائــل 

بــأن التنميــة لا يمكــن توجيههــا وتحقيقهــا إلا مــن خــال المســاعدات الاجتماعيــة والأعمــال الخيريــة، 

ويرونــه تحقيقًــا لمجتمعــات أكثــر اســتدامة وشــمولًا، وبيئــة أكثــر صحــة، وإن الاســتثمار الاجتماعــي وريــادة 

الأعمــال الاجتماعيــة همــا المحــركان الرئيســان لذلــك، إن الاعتمــاد علــى رأي أصحــاب الفكــر التقليــدي 

فــي أعمــال التنميــة يجعلهــا خاضعــة للتبعيــة؛ لقــوة الأعمــال الخيريــة فــي المجتمعــات وبالتالــي فهــي 

متذبذبــة حســب قــوة الأعمــال الخيريــة فــي المجتمـــع نفســـه إذ تعــد الشــركات الرياديــة الاجتماعيــة 

ركيــزة أساســية فــي تفعيــل الاســتثمار الاجتماعــي وتــؤدي دوراً مهمــاً فــي كونهــا الفــرص الاســتثمارية 

والبيئــة المناســبة لاســتثمار الاجتماعــي وهنــا تظهــر التقاطعــات بوضــوح بيــن المفهوميــن، فالاســتثمار 

الاجتماعــي يوظــف رأس المــال الخــاص لمعالجــة التحديــات الاجتماعيــة بطــرق مبتكــرة، مــع تحقيــق 

النمــو الاقتصــادي، ولكــن لا يمكــن لاســتثمار الاجتماعــي أن يتحقــق مالــم توجــد الفــرص الاســتثمارية 

المناســبة والبيئــة المناســبة لممارســته )تســامي،2020م(.

          يهــدف الاســتثمار الاجتماعــي إلــى تســليط الضــوء علــى العائــد مــن رعايــة الطفولــة المبكــرة 

والتعليــم وتحديــد الهيــكل المؤسســي الأمثــل لدولــة الرفاهيــة )Nolan,2013:460( وإلــى  تحقيــق العدالــة 

وفــق  التدخــات  إن  الاقتصــاد،  فــي  بفاعليــة  الإســهام  وتشــجيع  الاجتماعــي  والتماســك  الاجتماعيــة 

سياســة الاســتثمار الاجتماعــي قــادرة علــى تحقيــق عوائــد اقتصاديــة كبيــرة حيــث يتمتــع الأشــخاص ذوي 

ــي تحقيــق مســتويات دخــل  ــم بفــرص أفضــل فــي ســوق العمــل وبالتال ــة فــي التعلي المســتويات العالي

أعلــى فــي المتوســط مــن أولئــك الذيــن يمتلكــون مســتويات متوســطة مــن التعليــم، وعليــه فهــي مســألة 

ــد تنافســي فــي ســوق العمــل  ــاك الأفــراد رصي اســتثمار فــي إنتاجيــة هــؤلاء الأفــراد، وتســاهم فــي امت

)Costa,2012:341( ومــن الأهــداف الرئيســة لــه زيــادة الاندمــاج الاجتماعــي وتقليــل انتقــال الفقــر بيــن 

الأجيــال والتأكــد مــن أن المواطنيــن علــى اســتعداد بشــكل جيــد لظــروف العمــل فــي الاقتصــاد المعرفــي 

  .)Nganga,2013:12(

الاستثمار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية:

الهدف من الاستثمار الاجتماعي: 



10

 مــن التجــارب، وبلوغــه مســتوى لا بــأس بــه مــن النضــج، وُجــد 
ٍ
          مــع مــرور الاســتثمار الاجتماعــي بعــدد

أنــه مهمــا اختلــف نــوع الاســتثمار الاجتماعــي أو طريقتــه باختــاف البلــدان والأنظمــة فــإن هنــاك عناصــر 

أساســية لابــد مــن وجودهــا ليحافــظ الاســتثمار الاجتماعــي علــى هويتــه ويحقــق الهــدف المرجــو منــه 

بأفضــل طريقــة ممكنــة، ويمكــن توضيحهــا فــي التالــي )الموقــع الإلكترونــي للشــبكة العالميــة لاســتثمار 

الاجتماعــي(:

عناصر الاستثمار الاجتماعي: 

أن يكــون إحــداث الأثــر هــي النيــة الأساســية للمســتثمر الاجتماعــي ولا يكــون الأثــر 

مجــرد فائــدة جانبيــة مــن عمليــة الاســتثمار وهــذا مــا يميــز الاســتثمار الاجتماعــي 

عــن باقــي الممارســات فــي القطاعــات الأخــرى كالمســؤولية الاجتماعيــة فــي 

اســتثمار  مجــرد  إلا  ليــس  ملمــوس  تأثيــر  دون  الاســتثمار  أن  كمــا  الشــركات، 

ــز. ــاح وعامــل التميي ــزة هــي المفت تقليــدي بســيط، لذلــك هــذه الركي

يســعى الاســتثمار الاجتماعــي إلــى الحصــول علــى عائــد مالــي مــن الاســتثمارات 
والــذي يمكــن أن يتــراوح مــا بيــن العوائــد بســعر الســوق أو عوائــد معتدلــة وفقًــا 
للمخاطــر، وهــذا مــا يميــزه عــن العمــل الخيــري؛ لأنــه يضمــن اســتثمار مســتدام 

مــن الناحيــة الماليــة. 

الأثــر  بقيــاس  المســتثمر  التــزام  هــي  الاجتماعــي  المميــزة لاســتثمار  الســمة 
وذلــك  الاســتثمار،  عــن  الناتــج  والبيئــي  الاجتماعــي  الأداء  عــن  التقاريــر  وطلــب 
لضمــان تحقيــق الأثــر الاجتماعــي والبيئــي الإيجابــي المســتهدف، كمــا أضــاف 
)Mudaliar et al,2017( ولا يقتصــر الأمــر  يقتصــر علــى قيــاس الأثــر فقــط بــل 

إدارتــه، ممــا يســاعد علــى تكييــف العمليــات وتحســين النتائــج. 

الأصــول  مــن  فئــات مختلفــة  عبــر  الاجتماعيــة  الاســتثمارات  تكــون  أن  يمكــن 

الماليــة. والأدوات 

1

النية

2

عوائد مالية

4

قياس الاثر

3
مجموعة 

مختلفة من 
فئات الأصول
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          المســتثمرون فــي الأثــر الاجتماعــي يلتزمــون بممارســات تجعــل الاســتثمار الاجتماعــي يحقــق 

أهدافــه، وتتمثــل هــذه الخصائــص فيمــا يلــي: 

خصائص الاستثمار الاجتماعي )الموقع الالكتروني للشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي(: 

 المســاهمة عمــدًا فــي التأثيــر الإيجابــي الاجتماعــي والبيئــي مــن خــال الاســتثمار إلــى جانــب عائــد مالــي، 

حيــث يتــم التمويــل بطريقــة مقصــودة لإيجــاد الحلــول والفــرص للتحديــات الاجتماعيــة و البيئيــة، وذلــك 

مــن خــال تحديــد الأهــداف الماليــة والآثــار بطريقــة شــفافة، وتوضيــح كافــة الجوانــب بحيــث تتضمــن  

الأهــداف والاســتراتيجيات التــي ستســتخدم، مــع الاســتفادة مــن الأدلــة والبيانــات العلميــة في تصميم 

الاســتثمار الاجتماعــي، وذلــك مــن خــال اســتخدام أفضــل البيانــات العلميــة الكميــة أو النوعيــة والأدلــة 

التــي يمكــن أن تزيــد مــن المســاهمة فــي التأثيــر الإيجابــي وهــذا يشــمل:

 تحديــد الحاجــات الاجتماعيــة أو البيئيــة التــي تتماشــى مــع الأدلــة التجريبيــة أو العلــوم الراســخة 

وكذلــك التــي عبــر عنهــا الســكان أو المجتمــع البيئــي الــذي يســعى الاســتثمار لخدمتــه. 

اســتخدام أفضــل الأدلــة المتاحــة لاســتفادة منهــا فــي تحديــد الأهــداف حــول مســاهمة 

هــذه الاســتثمارات الاجتماعيــة فــي تحســين تلــك الحاجــة المجتمعيــة والبيئيــة وتصميــم 

اســتراتيجيات الاســتثمار الاجتماعــي، بحيــث تكــون قائمــةً علــى حلــول فعّالــة فــي تلبيــة تلــك 

الاحتياجــات التــي تــم تحديدهــا وفهــم الآثــار الســلبية المحتملــة فــي ســياق الاســتثمارات، 

وتحديــد المؤشــرات النوعيــة والكميــة التــي ستســتخدم لقيــاس الأداء مقابــل الأهــداف. 

تحســين القــدرة علــى إجــراء تحليــات التأثيــر مــع مــرور الوقــت لتحســين جــودة الأنشــطة، 

ويكــون ذلــك مــن خــال إدارة أداء التأثيــر، حيــث تســتخدم بيانــات أداء التأثيــر فــي صنــع القــرار 

لإدارة الاســتثمارات مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة والبيئيــة، وهــذا يشــمل تضميــن 

ــد المخاطــر التــي تواجــه تحقيــق الأهــداف  ــة الراجعــة فــي دورة حيــاة الاســتثمار وتحدي التغذي

ــار الســلبية لاســتثمار كذلــك  ووضــع الخطــط للتخفيــف منهــا والســعي للتخفيــف مــن الآث

ــي للمســتثمرين.  ــر الفعل ــات الأداء والتأثي الإفصــاح عــن بيان

المســتثمرين  مــن  المزيــد  لتمكيــن  إجــراءات  باتخــاذ  وذلــك  الاســتثمار،  تأثيــر  نمــو  فــي   المســاهمة 

ــر فعــال، وذلــك بالحــرص علــى الشــفافية فــي اســتخدام ممارســات  ــام باســتثمارات ذات تأثي مــن القي

ــر وصــف أهــداف  ــزام باســتخدام الاتفاقيــات والمناهــج المشــتركة ومعايي الاســتثمار الاجتماعــي والالت

التأثيــر والاســتراتيجيات والأداء والنظــر فــي تأثيــر الأداء وجــودة ممارســات إدارة التأثيــر للمســتثمرين 

ــم الــذي حُصــل عليــه مــن  المحتمليــن والمســتثمرين فــي عمليــة صنــع القــرار، ولابــد مــن مشــاركة التعلُّ

الاســتثمار ســواء كان ســلبيًا أو إيجابيًــا والأدلــة والبيانــات. 

ج

ب

أ
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1.أصحاب المصلحة.

2.المستثمرون.

تحديــد أصحــاب المصلحــة المشــتركة وفهمهــم بشــكل جيــد، إن التعــاون معهــم وإشــراكهم 

بحســب  الشــركاء  هــؤلاء  يختلــف  وقــد  الاجتماعــي،  الاســتثمار  مخرجــات  تعظيــم  فــي  يُســهم 

طبيعــة المنظمــة، فقــد يكونــون: جهــات خيريــة )جمعيــات أهليــة(، أو مؤسســات مانحــة أو إدارات 

المســؤولية الاجتماعيــة أو جهــات حكوميــة معنيــة بتقديــم الخدمــات للفئــات المســتهدفة، أو 

مؤسســات الريــادة الاجتماعيــة أو حاضنــات ريــادة الأعمــال. 

       أن المســتثمرين اســتثمار اجتماعــي لهــم دور كبيــر ومحــوري، فابــد مــن توجيــه تركيزهــم علــى 

الأثــر الإيجابــي، حيــث أن هــذا الهــدف الرئيــس المــراد تحقيقــه، بحيــث يســهم فــي مواجهــة مشــكلة 

اجتماعيــة معينــة او يخفــف منهــا مــن خــال الاســتثمار الاجتماعــي فــي المؤسســة أو الشــركة 

الاجتماعيــة.

        كمــا لابــد للمســتثمر مــن الاســتفادة مــن الخبــرات والمعــارف التــي حصــل عليهــا بعــد خــوض 

التجــارب والمراحــل المتنوعــة التــي مــر بهــا؛ بمــا يســمح لــه بتوفيــر دعــم استشــاري وتوجيهــي 

كافــي فــي التجــارب المقبلــة، و لابــد مــن العمــل علــى إيجــاد الشــركاء المناســبين، حيــث لابــد مــن 

وجــود رأس مــال اجتماعــي يســاعده أن يُكــوّن شــراكات تضمــن نجــاح المشــروع، ولابــد أيضًــا مــن 

الحصــول علــى التمويــل المناســب للمشــروع، فالاســتثمار الاجتماعــي فــي النهايــة عبــارة عــن 

دعــم مالــي يؤمــل منــه تحقيــق عوائــد اجتماعيــة بالدرجــة الأولــى ويتبعــه العائــد المالــي، فكلمــا زاد 

الاســتثمار زادت العوائــد المحتملــة، فيمكــن تحقيــق أثــر أكبــر وعوائــد أكثــر مــن خــال التخطيــط 

والدراســة الســليمة للمشــروع.

ا المســتثمر المالــي، وفيمــا             يتبــع المســتثمر الاجتماعــي فــي منظمتــه خطــوات منهجيــة تشــبة كثيــرً

يلــي توضيحها)تســامي وإثمــار، 2018م(: 

خطوات الاستثمار الاجتماعي: 
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3.تقييم الفرص الاستثمارية. 

اختيــار  ليتــم  المتاحــة؛  الاجتماعيــة  الاســتثمارية  الفــرص  أفضــل  بتقييــم  المســتثمر  يقــوم  وهنــا 
التقييــم وهمــا:  فــي عمليــة  رئيســان  أفضلهــا، وهنــاك محــوران 

       الأول: تقييم الأثر والتغيير الاجتماعي، وهنا يتم تناول عدة محاور للتأكد من جدوى المشروع 
      من الناحية الاجتماعية: 

يتم التحقق فيما إذا كانت المشكلة الاجتماعية حقيقة أم مجرد انطباع، كثيراً ما تبنى مشاريع         أ-  أ- 

      اجتماعية بناء على ظن أو رأي أو فكرة دون التحقق من وجود المشكلة وأسبابها، وللتأكد من       
      حقيقة المشكلة وحجمها فيلجأ للدراسات والبحث عن هذه المشكلة بإستخدام الأدوات العلمية، 

      وكلما تنوعت الادوات ومدخات الدراسة كانت النتيجة أقرب للواقع والحقيقة. 
       ب-  مدى مناسبة الحل المقترح لحل المشكلة من جذورها، فقد تكون المعرفة بالمشكلة واضحة 

عَ ليس مجدياً، وفي هذا هدر للوقت والجهد والمال، 
ِ

      لدى المستثمر الاجتماعي ولكن الحل الذي وُض
      وللتأكد من ذلك ينبغي دراسة التجارب المشابهة أو اختبار تجارب صغيرة للتأكد من القدرة على 

      حل هذه المشكلة. 
        الثاني: تقييم الأداء المالي، وهذه المرحلة شبيهة بما يحدث في المشروعات التجارية، حيث تُختبر 

      جدوى المشروع والذي يشمل دراسة الجدوى المالية والفنية والتسويقية. 

4.الاستثمار الأمثل.

ويقــوم المســتثمر الاجتماعــي ببلــورة الجهــود الســابقة وتحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس وتحديــد نــوع 

الاســتثمار المناســب والــذي يختلــف مــن مشــروع إلــى آخــر وتتمثــل أنــواع الاســتثمارات فيمــا يلــي:  

 أ-  اســتثمار كامــل، وهــو الاســتثمار التقليــدي عندمــا يتــم اســتثمار مبلــغ معيــن ويتــم توزيــع العوائــد 

ل المشــروع )أي المؤسســة او الشــركة الاجتماعيــة فــي هــذه الحالــة(  بنســبة مخصصــة لمشــغِّ

ونســب توزيــع العوائــد تكــون حســب الاتفــاق بيــن الطرفيــن.

التمليــك، وهــو عندمــا يقــوم المســتثمر بالاســتثمار فــي  نيــة   ب-  اســتثمار قصيــر المــدى مــع 

إذا كان صاحــب المؤسســة  -أيضًــا-  المؤسســة الاجتماعيــة لمــدة محــدودة بعوائــد محــدودة 

الاجتماعيــة يملــك المشــروع بالكامــل، ســواء كان هبــة أو بيــع أو مــا شــابهه.
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 ج-  شــراكة تناقصيــة، وهنــا يقــوم المســتثمر بالاســتثمار بمبلــغ كبيــر فــي المشــروعات ويكــون مــن 

خــال العقــد شــراكة تناقضيــة مــع المؤسســة الاجتماعيــة المســتثمر فيهــا، بحيــث يتملــك تدريجيًــا 

الاســتثمار بحجــم مــا يشــتريه الطــرف الآخــر عــن طريــق الســداد، فمثــلًا عندمــا يســدد )%30( مــن 

قيمــة الاســتثمار يمتلــك )%30( مــن العوائــد وهكــذا، وعــادة مــا يحــدث هــذا عــن طريــق الأربــاح 

فيســدد مــن خالــه المشــغل أو يقــوم بتســويقها وشــرائها مــن مــال الشــريك. 

 د-  اســتثمار وقفــي، وهــو الاســتثمار فــي المؤسســة او الشــركة الاجتماعيــة وجعــل جميــع العوائــد 

الاســتثمارية وقــف للمؤسســة الاجتماعيــة بحيــث يعــاد اســتثمار العوائــد فــي المؤسســة نفســها؛ 

وذلــك لغــرض تطويــر تعظيــم الأثــر الاجتماعــي الــذي تحققــه المؤسســة الاجتماعيــة. 

 هـــ-  اســتثمار تكافئــي )نســبة معينــة لاســتثمارات اجتماعيــة أخــرى( بحيــث تكــون نســبة مــن العوائــد 

للمالــك، ونســبة للمشــغل ونســبة مثــاً )%40( لتمكيــن مؤسســات أو شــركات اجتماعيــة أخــرى 

وتكــون بمثابــة وقــف.

5.المتابعة والحوكمة.

بعــد أن تمــت عمليــة الاســتثمار لابــد مــن متابعــة وتقييــم التقــدم الحاصــل فيــه، ومعرفــة مــدى 

فاعليتــه وكفاءتــه وذلــك مــن خــال الأتــي: 

ــر دوريــة للمؤسســة الاجتماعيــة والتــي يمكــن للمســتثمر أو عضــو مجلــس  الالتــزام بتقديــم تقاري

الإدارة أن يتحقــق مــن خالهــا حــول مــدى ســامة ســير المؤسســة وتقدمهــا مــن حيــث الأهــداف 

والمؤشــرات التــي وُضعــت، وإن كان هنــاك خلــل إداري فيتــم تحديــده وإقــرار كيفيــة تافــي هــذا الخلل 

وتحســين الوضــع، كمــا لابــد مــن تطويــر العوائــد الماليــة والاجتماعيــة؛ مــن خــال تحديــد ومراقبــة 

مؤشــرات الأداء مــع التقاريــر الماليــة ويمكــن تحديــد مكامــن الضعف في الأداء العملي للمؤسســة 

تســاعد  أدوات  خــال  مــن  المســتمرة  المتابعــة  إلــى  إضافــة  المرجــو،  الأثــر  لتحقيــق  وتطويــره 

المؤسســات الاجتماعيــة وتعينهــا علــى متابعــة أدائهــا ومراقبتــه منهــا بطاقــة الأداء المتــوازن، أو 

نمــاذج إنجــاز الأداء، إضافــة إلــى التقييــم عبــر مؤشــرات الأداء منهــا مؤشــرات )IRIS( وهــي عبــارة عــن 

مؤشــرات التأثيــر )Iris Metrics( يُنصــح هنــا باتبــاع مؤشــرات آيــرس )Global( الاجتماعــي، وهــي عبــارة 

عــن مؤشــرات نموذجيــة مســتخدمة مــن قبــل )Impact Investing Network( وهي مبادرة وضعتها 

شــبكة الاســتثمار الاجتماعــي العالميــة، ويمكــن أن يســتفيد المســتثمرون والمتخصصــون منهــا 

فــي الشــركات الاجتماعيــة؛ لمعرفــة مــدى جــودة المخرجــات ممــا يســاعد علــى تحديــد مــا إذا كانــت 

الشــركة تســتحق المخاطــرة فــي الاســتثمار أو غيــر ذلــك. 



15

6. قياس الأثر 

الهــدف الأساســي مــن قيــاس الأثــر هــو التحقــق مــن وجــود دليــل ملمــوس علــى التغييــر الاجتماعــي 

الــذي حققــه الاســتثمار الاجتماعــي، لــذا لابــد مــن تضمينــه كخطــوة أخيــرة تظهــر هــذا الأثــر ســواء 

ا أو غيــر مباشــر؛ مــن أجــل رصــده والعمــل  كان إيجابيًــا أو ســلبيًا، مقصــودًا أو غيــر مقصــود، مباشــرً

علــى تحســينه وتطويــره مســتقبلًا وتحقيــق التعلــم والمســاءلة. 

تعــد هــذه المبــادئ مــن المبــادرات التــي تم الاتفــاق عليها في مبادئ الاتفاق العالمــي للأمم المتحدة والتي 

تهــدف إلــى تشــجيع هــذا النــوع مــن الاســتثمار مــن خــال اســتخاص أفضــل الممارســات وصياغتهــا فــي 

مجموعــة مــن المبــادئ بمــا يســهل علــى المنظمــات تطبيقهــا وزيــادة الأثــر الإيجابــي لأعمالهــا وتحقيــق 

تقــدم المجتمــع، كمــا ســتتمكن المنظمــات مــن متابعــة التحســن والتقــدم عنــد الالتــزام بهــا مــع مــرور 

الوقــت، وتتمثــل هــذه المبــادئ فيمــا يلــي: 

مبادئ الاستثمار الاجتماعي )المركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد وقمم المعرفة، 2016م(: 

1.استثمار هادف. 

يســعى الاســتثمار الهــادف إلــى تحقيــق أثــر إيجابــي لا يتعــارض مــع جهــود المســتثمرين الآخريــن، 

إذ لابــد أن يقــوم هــذا الاســتثمار علــى تحديــد اســتراتيجية لهــا معاييــر وأهــدف واضحــة، وبنــاء علــى 

ذلــك تحــدد كافــة الاســتثمارات والأنشــطة المقترحــة، ولابــد أن يوضــح هدفًــا للتمويــل، ومحفظــة 

اســتثمارية تتناســب مــع قــدرة المنظمــة وإمكانياتهــا واســتراتيجيتها والشــركاء فــي الاســتثمار 

الاجتماعــي، وبنــاء علــى ذلــك تُطبيــق أعلــى معاييــر التخطيــط الاســتراتيجي فــي اختيــار المشــروعات 

ل ثــم الاســتفادة مــن جميــع الأطــراف الأخرى فــي المجتمع التي لها نفــس الاهتمامات  التــي ســتموَّ

والأولويــات. 
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2.استثمار بمسؤولية. 

3.استثمار يراعي المجتمعات المحلية.

يتحمــل الاســتثمار المســؤول مســؤولية التأثيــرات المباشــرة وغيــر المباشــرة للأنشــطة التــي 

يمولهــا، ويتبنــى مبــادئ الشــفافية والتقييــم الذاتــي، حيــث يتبنــى التقييــم أولًا بــأول مــن أجــل تحقيــق 

ــف فــي الحــالات  ــل، ووضــع اســتراتيجية توقّ الأهــداف الموضوعــة خــال المــدة الخاصــة بالتموي

الطارئــة ولمعالجــة أي خلــل أو ممارســة ســلبية، ولابــد كذلــك مــن وضــع نظــام مراجعــة ومتابعــة، 

والاهتمــام بتســجيل الأمــوال المصروفــة ووضــع ضوابــط لحمايــة الأصــول وإدارة المخاطــر. 

يراعــي الاســتثمار الاجتماعــي المحتــرف ديــن المجتمــع وأولوياتــه وعاداتــه وتقاليــده وقيمــه ولا 

يتجــه إلــى المســاس بهــا، وذلــك بالتعامــل مــع المســتفيدين مــن البرامــج علــى أســاس أنهــم 

شــركاء لهــم قيمهــم، وطموحهــم، وتصوراتهــم، وقدراتهــم وإشــراكهم وكافــة الأطــراف ذات 

الصلــة فــي تصميــم الأهــداف وتحديدهــا وتنفيذهــا ثــم التقييــم المســتمر لهــا، وبنــاء عاقــة ثقــة 

مــع الأطــراف المعنيــة بالبرنامــج بمــا يكفــل اهتمامهــم واســتعدادهم للتعــاون قبــل البــدء فــي 

البرامــج، كمــا يجــب العمــل علــى أن تتماشــى الأهــداف التــي يســعى المشــروع إلــى تحقيقهــا مــع 

الظــروف والأولويــات المحليــة. 

4.استثمار أخلاقي. 

لا يتبنــى الاســتثمار الأخاقــي ســوى الوســائل المشــروعة والبنــاءة فــي تحقيــق الأهــداف والغايــات، 

كمــا يتفــق مــع القوانيــن والأعــراف المقبولــة محليًــا ودوليًــا، وضمــن الأطــر الأخاقيــة والســلوكيات 

المحليــة المقبولــة والمتفقــة مــع قوانيــن المجتمــع، كمــا تلتــزم بأعلــى معاييــر الحوكمــة. 
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           تتطلــب منظومــة الاســتثمار الاجتماعــي توفــر قواعــد أساســية ترتكــز عليهــا توفــر لهــا بيئــة مناســبة 

  :)OECD,2019:8(و )Wilson et all,2015( لاســتثمار الاجتماعــي وتتمثــل فــي

الاستثمار الاجتماعي عالميًا: 

 الحكومة 

تخلق الحكومات بيئة 

محفزة لاستثمار 

الاجتماعي من 

خال السياسات 

والتشريعات والأنظمة. 

 الطلب

أثــر للقضايــا الاجتماعيــة، ولديهــا  التــي تقــدم حلــولًا ذات  الفاعلــة  يمثــل الطلــب المنظمــات 

ــل  ــة قب ــح المجتمــع والبيئ ــة تضــع مصال ــول، وهــي شــركات اجتماعي ــك الحل ــل تل ــاج لتموي احتي

ــر الاجتماعــي وتعيــد اســتثمار الأربــاح فــي إحــداث تغييــر  أربــاح المســتثمرين، بهــدف إحــداث الأث

اجتماعــي إيجابــي. 

 الوسطاء

ــون فــي منطقــة العــرض والطلــب،  ــر ويعمل ــادل رأس المــال المؤث ــة تب ــن يســهلون عملي الذي

ــى تجــار  ــق الأمــوال( إضافــة إل ــق النمــو، صنادي ويشــمل هــذا )رأس المــال الاســتثماري، صنادي

الجملــة وبورصــات الأوراق الماليــة. 

 ممكنات بيئة الاستثمار 

الاجتماعي 

عوامل تسهل بيئة 

الاستثمار الاجتماعي 

دون وجود رأس المال 

مثل المستشارين 

الماليين ومراكز البحث أو 

المجالس الاستشارية 

الوطنية.

العرض 

ويمثل العرض الجهات 

التمويلية بشكل 

مباشر أو غير مباشر 

للشركات الاجتماعية، 

ويتضمن المستثمرين 

المؤسسين أو 

المستثمرين الأفراد 

مالكي الثروات. 
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المستثمرون الاجتماعيون:

 وهــم المســتثمرين الذيــن يوفــرون رأس المــال فــي عمليــة الاســتثمار الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك 

المســتثمرون، الأفــراد مــن أصحــاب الثــروات ومؤسســات التمويــل التنمــوي، ومجموعــة واســعة مــن 

المســتثمرين المؤسســين مثــل صناديــق الاســتثمار وصناديــق رأس المــال الجــريء وشــركاء التأميــن 

وغيرهــا. 

 الوسطاء:

 ويقصــد بهــا المنظمــات التــي تربــط المســتثمرين ومتلقــي الاســتثمار وأصحــاب المصلحــة ببعضهــم 

بتزويدهــم بحلــول وخدمــات مبتكــرة، يمكنهــم -أيضــاً- تســهيل تطويــر المنتجــات الماليــة المهيكلــة 

والمســاعدة علــى تقليــل تكاليــف الاســتثمار الاجتماعــي، وتقديــم المشــورة والمســاعدة فــي هيكلــة 

ــوكًا اســتثمارية، والمستشــارين  ــة، أو بن ــوكًا تجاري الصفقــات وإدارة الأمــوال، قــد يكــون الوســطاء بن

المالييــن المســتقلين، والوســطاء، والمنظمــات الدوليــة، والشــركات الاستشــارية... وغيرهــا. 

يلــي  فيمــا  توضيحهــا  يمكــن  الاجتماعــي  الاســتثمار  منظومــة  فــي  أساســية  أركانًــا  هنــاك  أن  كمــا 

  :)OECD,2019:8(

الشكل رقم )2( منظومة الاستثمار الاجتماعي عالمياً
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المستفيدون:

الاســتثمار  مــن  مباشــر  بشــكل  سيســتفيدون  الذيــن  المصلحــة  أصحــاب  وهــم   المســتفيدون: 

والبيئيــة.  الاجتماعيــة  ظروفهــم  تحســين  خــال  مــن  الاجتماعــي 

          كان لعــدد مــن دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة مثــل فرنســا وبريطانيــا والولايــات 

ا رائــدًا فــي تطويــر ســوق الاســتثمار الاجتماعــي، إضافــة إلــى التجــارب والممارســات  المتحــدة الامريكيــة دورً

فــي بعــض البلــدان الناميــة، ورغــم نمــو ســوق الاســتثمار الاجتماعــي بوتيــرة ســريعة إلا أنــه يعتبــر فــي 

مراحلــه الأولــى بالنســبة لأســواق رأس المــال العالميــة، حيــث يرجــع نمــوه الســريع إلــى جــذب العديــد 

مــن العمــاء الجــدد مــن مســتثمرين اجتماعييــن ومموليــن تجارييــن ومديــري الأصــول والمؤسســات 

الثــروات، وكان للمؤسســات الاجتماعيــة دور حاســم فــي  الاجتماعيــة والشــركات العائليــة، وأصحــاب 

ــا إلــى جنــب مــع اســتثماراتهم  تمكيــن البنيــة التحتيــة للســوق وتقديــم المنــح فــي مجــالات متعــددة جنبً

إضافــة إلــى كونهــا مؤسســات اجتماعيــة تســعى إلــى تحقيــق رســالة اجتماعيــة فــي المجتمــع، وممــا 

ســاعد هــذه المؤسســات علــى تطويــر الســوق اســتقاليتها عــن الحكومــة والأســواق،  فيمكنهــا تحمــل 

مخاطــر أكبــر وتوفيــر رأس مــال طويــل -صبــور- وهــذا يمنحهــا الحريــة فــي استكشــاف وتمويــل وخلــق 

 .)Wilson,2014:9-14 ( طــرق مبتكــرة لمواجهــة التحديــات الاجتماعيــة

لا يوجــد تحديــد دقيــق جــدًا لحجــم ســوق الاســتثمار الاجتماعــي، ولكــن يمكــن تقديــر حجمــه، حيــث نمــا 

بشــكل متزايــد فــي جميــع انحــاء العالــم مــن )114( بليــون دولار فــي عــام )2016م( حتــى بلــغ )502( بليــون 

دولار فــي عــام )2018م( )Mudaliar, Dithrich,2019: 9( وبلــغ فــي )2020م( بلــغ )715( مليــار دولار أمريكــي، 

 .)Hand at all,2020:23( مؤسســة )ــر مــن )1,340 تديرهــا أكث

           كمــا قُــدّرت إجمالــي الأصــول المــدارة فــي )2019م( بحوالــي )502( مليــار دولار أمريكــي، ويتفــاوت حجــم 

محافــظ المســتثمرين الفردييــن بشــكل كبيــر، حيــث يبلــغ متوســطها )29( مليــون دولار أمريكــي، وهــذا 

يــدل علــى ضخامــة حجــم محافــظ المســتثمرين وقــوة تأثيرهــا، وبشــكل عــام يمثــل مــدراء الأصــول )50%( 

مــن هــذه الأصــول المــدارة، حيــث إن العديــد مــن المســتثمرين يختــارون توجيــه رؤوس أموالهــم عبــر 

المــدراء المتخصصيــن، وتشــمل هــذه الأنــواع مــن المــدراء المتخصصيــن الذيــن يســتثمرن أموالهــم فــي 

رأس المــال الاســتثماري، والأســهم الخاصــة، والدخــل الثابــت، والأصــول الحقيقيــة، والأســهم العامــة، 

كمــا تمثــل مؤسســات التنميــة الماليــة مــا يزيــد عــن ربــع إجمالــي الأصــول المــدارة، تشــمل البنــوك الأخرى، 

 .)Mudaliar, Dithrich,2019: 5( وصناديــق التقاعــد، وشــركات التأميــن، والمؤسســات، والمكاتــب العائليــة

سوق الاستثمار الاجتماعي العالمي: 
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           ســاعدت أهــداف التنميــة المســتدامة فــي تســليط الضــوء علــى أهــم القضايــا المجتمعيــة والبيئيــة، 

وســاعدت فــي التركيــز علــى مــا يجــب تحقيقــه وقياســه مــن أجــل حــل هــذه التحديــات الاجتماعيــة؛ لذلــك 

أصبحــت الأهــداف العالميــة بمثابــة دليــلًا واضحًــا لمؤشــرات الأداء الرئيســة لكثيــر مــن المســتثمرين 

الاجتماعييــن والصناديــق الاســتثمارية )الموقــع الإلكترونــي لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي(. 

           ويؤكــد مســح مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي )2019م( الــذي أعدتــه الشــبكة الدوليــة لاســتثمار 

التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  الاجتماعــي  الاســتثمار  مشــروعات  بيــن  ارتباطًــا  هنــاك  أن   GINالاجتماعــي

أن  المســح  فــي  مشــمولة  اســتثمارية  مؤسســة   )266( بيــن  مــن   )62%( أشــار  حيــث  المســتدامة 

مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي التــي تســتثمر بهــا تســتهدف تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

ســواء بالوقــت الحالــي أو ضمــن خططهــا مســتقباً، كمــا أوضــح المســح أن الطــرق المســتخدمة لدمــج 

           وهنــاك عــدد مــن المؤشــرات التــي توضــح نمــو الســوق فــي صناعــه الأثــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، 

حيــث لوحــظ تقــدم فــي البحــث فــي نشــاط الســوق والاتجاهــات والأداء والممارســات علــى مــدى العقــد 

الماضــي، كمــا تــم إحــراز تقــدم كبيــر فــي ممارســات قيــاس وإدارة الأثــر، بالإضافــة إلــى توفــر المهنييــن 

الذيــن يمتلكــون مجموعــة مــن المهــارات ذات الصلــة بالأثــر وإداراتــه )Hand et all,2020:8( كمــا أن هنــاك 

اعتــراف متزايــد بقيمــة وأهميــة قيــاس الأثــر وإدارتــه فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث أصبــح هنــاك نــوع مــن 

التفاهــم والالتــزام بيــن المســتثمرين والمانحيــن بدمــج  إدارة الأثــر وقياســه فــي عملياتهــم الاســتثمارية 

 .)Bass,2020:13(

           ويتمركــز أكثــر مــن نصــف هــذا الســوق فــي منطقــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا، وأكثــر مــن 

ــا، بينمــا لا يحظــى الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا إلا بنســبة  الربــع فــي شــمال وغــرب وجنــوب أوروب

)%1( مــن هــذا الســوق )Mudaliar, Dithrich,2019: 6( وقــد يرجــع ذلــك إلــى حداثــة دخــول المفهــوم فــي 

تلــك المنطقــة وبدايــة نشــأة الســوق فيهــا. 

           وهنــاك تفــاؤل كبيــر بنمــو الســوق بشــكل أكبــر فــي الســنوات القادمــة مــن أجــل التصــدي لاحتياجــات 

الاجتماعيــة والبيئيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث زاد إدراك المجتمعــات فــي حــول العالــم أن أموالهــم 

تصنــع أكثــر مــن مجــرد كســب المزيــد مــن الأمــوال، إنمــا ينبغــي أن تســعى -أيضًا- إلــى إحداث تأثيــر اجتماعي 

وبيئــي هــادف ومســتدام، كمــا أن واحــدًا مــن كل أربعــة دولارات مــن الأصــول المــدارة باحتــراف -التــي تبلــغ 

)13( تريليــون دولار أمريكــي- يأخــذ فــي الاعتبــار مبــادئ الاســتدامة )Mudaliar, Dithrich,2019:11( وبالتالــي 

احتمــال أن يــزداد هــذا العــدد مــع زيــادة الوعــي لــدى المجتمعــات بتأثيــر أموالهــم ومــع زيــادة الاهتمــام 

بالإســهام فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

أهداف التنمية المستدامة والاستثمار الاجتماعي: 
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أهــداف التنميــة المســتدامة فــي ممارســة الاســتثمار الاجتماعــي تمثلــت فــي ربــط المحافــظ بأهــداف 

ــه  ــر وإدارت ــة المســتدامة فــي نظــام قيــاس الأث ــة المســتدامة بنســبة )%71( ودمــج أهــداف التنمي التنمي

بنســبة )%52(، وجمــع أمــوال جديــدة تســتهدف أهــداف التنميــة المســتدامة بنســبة )21%(.

الاستدامة في مشروعات الاستثمار الاجتماعي

الاستدامة المالية في مشروعات الاستثمار الاجتماعي: 
           تعــدّ مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي وســيلة لتحقيــق الاســتدامة عــن طريــق الحصــول علــى 

فــي مشــروعاتها  اســتدامة ماليــة  لتحقيــق  المســتخدمة  الآليــة  فــإن  ذلــك  المكتســب، ومــع  الدخــل 

تختلــف باختــاف المشــروع والمنظمــة الــذي ينتمــي لهــا، وتختلــف الدوافــع التــي تجعــل المنظمــات 

تتبنــى الاســتثمار الاجتماعــي فــي مشــروعاتها، فمنهــا مــا يســتخدم لتنويــع الدخــل؛ حيــث تســعى العديــد 

مــن المنظمــات لتنويــع قاعدتهــا التمويليــة والتقليــل مــن اعتمادهــا علــى أمــوال المانحيــن ولاســتعادة 

ــة يوفــر الاســتثمار الاجتماعــي وســيلة للتقليــل مــن العجــز  تكاليــف المشــروع أو دعمــه وفــي هــذه الحال

واســتثمار المــوارد بفاعليــة أكبــر، ومنهــا مــا يســتخدم الاســتثمار الاجتماعــي لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 

المالــي عــن طريــق زيــادة قــدرة المنظمــة علــى توليــد الدخــل الكافــي لتغطيــة جميــع التكاليــف أو جــزءٌ 

ار فــي الاعتمــاد علــى تمويــل  وعات الاجتماعيــة دون الاســتمر منهــا أو تمويــل العديــد مــن المشــر

 .)Altra,2018:60( المانحــة الجهــات 

           وبالنســبة لــلأدوات الماليــة المســتخدمة فــي الاســتثمار الاجتماعــي فــإن معظــم الأدوات الماليــة 

المســتخدمة فــي التمويــل التقليــدي مســتخدمة فــي الغالــب فــي الاســتثمار الاجتماعــي، والاختافــات 

فــي هــذه الأدوات المســتخدمة ترجــع لطبيعــة الســوق وظروفــه ورســالة المؤسســات الاجتماعيــة 

واحتياجــات أصحــاب المصلحــة )Barco,2019:12( وتوجــد فــرص لاســتثمار الاجتماعــي عبــر جميــع فئــات 

ا فــي ســوق الاســتثمار الاجتماعــي العالمــي فــي  الأصــول المختلفــة، إلا أن أكثــر الأدوات الماليــة انتشــارً

يــن الخــاص وحقــوق الملكيــة الخاصــة )Hand,2020:60( ويمكــن توضيــح هــذه الأدوات  )2020م( هــي الدَّ

فيمــا يلــي: 

وتقوم فكرته على أن تقترض الشركة مبلغًا من المال وتسدده لاحقًا على دفعات مع نسبة معينة من 

ين  أولًا: الدَّ
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هــي أداة تمويــل لتكويــن رأس المــال فــي الشــركات المســاهمة، وهــي عبــارة عــن حصــة تتبــع للمســتثمر 

وتشــكل جزءاً من رأس مال المنشــأة وتمثل جزءاً من قيمة المؤسســة أو الشــركة، ويمكن اســتثمارها 

وتداولهــا، والغالبيــة العظمــى مــن صناديــق رأس المــال الاســتثماري تركــز علــى الأســهم.

صناديق الملكيات الخاصة:  

هــي برامــج اســتثمار مشــترك متخصصــة فــي الاســتحواذ علــى حصــص ملكيــة فــي شــركات غيــر مدرجــة 

ســواء كانــت شــركات ناشــئة أو شــركات تمــر فــي مرحلــة نمــو أو توســع أو شــركات مســتقرة فــي مرحلــة 

ــد مــن  النضــج حيــث تقــوم الصناديــق بالاســتحواذ علــى حصــة مــن الشــركة المســتهدفة لتحقيــق العائ

الدخــل والتوزيعــات بالإضافــة إلــى العائــد الرأســمالي المتوقــع عنــد التخــارج مــن الاســتثمار ســواء بالبيــع 

إلــى شــريك اســتراتيجي أو الطــرح فــي ســوق المــال )تســامي، 2020م(. 

الفوائــد، وتعــد الفائــدة أساســية؛ لأن صاحــب المشــروع لا يتخلــى عــن حصــة ملكيتــه فــي شــركته مقابــل 

النقديــة  والتدفقــات  الواضحــة  الإيــرادات  ذات  الشــركات  مــع  الأداة  هــذه  وتتناســب  المالــي،  التمويــل 

  .)Barco,2019:22( المســتقرة 

صناديق الدين الخاص: 

تعــد هــذه الصناديــق مــن فئــة الأصــول الواعــدة وأداة صاعــدة فــي ســوق الديــن العالمــي، إلا أنهــا تشــق 

ــق  ــاً بيــن الصنادي ــرة علــى مكان ــرة زمنيــة قصي ــذ فت ــي، إذ اســتحوذت من ــم العرب  فــي العال
ٍ
طريقهــا ببــطء

الأزمــة  لفــت  خَّ حيــث  المتعثريــن،  والأفــراد  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  بيــن  خاصــة  الأخــرى 

الاقتصاديــة العالميــة فــي عــام )2008م( عــددًا مــن الآثــار جعلــت البنــوك تقلــص مــن سياســة إقراضهــا 

للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وتركــز بشــكل أكبــر علــى عمائهــا مــن الشــركات الكبيــرة؛ لتجــد هــذه 

الشــركات نفســها محرومــةً تدريجيًــا مــن مصــدر تمويلهــا التقليــدي، وهنــا ظهــرت هــذه الصناديــق لتســد 

الفجــوة عــن طريــق تحويــل اســتثمارات المســتثمرين مــن شــريحة المؤسســات إلــى قــروض للشــركات 

ــات  ــة متطلب ــكْ مــن أجــل تلبي ــواع اســتراتيجيات الاســتثمار تل ــرة، ومــع تطــور الســوق تعــددت أن الصغي

معينــة ومحــددة )تســامي،2020م(.

التمويل متناهي الصغر:  

ويقصــد بــه تقديــم خدمــات ماليــة مختلفــة ســواء كانــت قروضًــا أو ادخــار أو تأميــن للفئــات التــي لا تتمكــن 

مــن الحصــول علــى خدمــات القطــاع المصرفــي، ويعــدّ مــن الأدوات الفاعلــة التــي تســهم فــي مســاعدة 

الفئــات الأقــل حظــاً فــي المجتمــع علــى تحســين مســتواهم المعيشــي وتقلــل البطالــة مــن خــال توفيــر 

 .)IFISE,2019:12( فــرص عمــل

ثانياً: الأسهم 
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ثالثاً: التمويل المختلط

هــي اســتراتيجية تدمــج بيــن مصــادر رأس المــال المختلفــة كاســتخدام رأس المــال التنمــوي مــن مصــادر 

عامــة أو خيريــة لزيــادة اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي التنميــة المســتدامة أي أنــه يدمــج بيــن الأمــوال 

الخاصــة والأمــوال العامــة لدعــم مختلــف القطاعــات، حيث يســمح للمؤسســات ذات الأهــداف المختلفة 

ا اجتماعيًــا أو مزجًــا بينهمــا-  بالاســتثمار معًــا لتحقيــق أهدافهــا الخاصــة -ســواء كانــت العوائدماليــة أو أثــرً

كمــا يعتبــر حــلًا لتحديــات التنميــة فــي العديــد مــن الــدول، كمــا يهــدف إلــى تحفيــز الاســتثمار الخــاص 

 .)Convergence,2020:7( وإشــراكه فــي عمليــة تمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة

وتقــوم هيكلــة التمويــل المختلــط علــى توفيــر التمويــل مــن المســتثمرين مــن القطــاع العــام أو غيــر الربحــي 

بشــروط أقــل مــن الســوق ضمــن هيكلــة رأس المــال ويطلــق عليهــا اســم )رأس المــال الميســر(، كمــا 

يقــدم هــؤلاء المســتثمرون ضمانــات أو تأمينــات بشــروط أقــل مــن الســوق ويشــار إليهــا بالضمانــات أو 

تأميــن ضــد المخاطــر، وترتبــط المعامــات بتقديــم خدمــات منــح المســاعدة الفنيــة ويطلــق عليهــا اســم 

صناديــق المســاعدة الفنيــة، تســاعد علــى بنــاء القــدرات الداخليــة للمنظمات لمســاعدتها على إحــداث تأثير 

 .)Convergence,2020: 9( إيجابــي، وأخيــراً يتــم تمويــل التصميــم أو إعــداد المعامــات عــن طريــق المنــح

وقــد حشــد التمويــل المختلــط مــا يقــرب مــن )137( مليــار دولار مــن رأس الـــــمــــــال مـــــن أجـــــل الـتـنـمـيـــة 

المــســتــدامـــــة فــــي البلــدان الناميــة حتــى الآن، حــدد مـــــا يــقـــــرب مــن )3700( التــزام مالي لهــذه المعامات 

Con-( مليــون دولار امريكــي فــي عــام 2018م )6 )الماليــة المختلطــة، وبلــغ متوســط المعامــات الماليــة 

 .)vergence, 2020: 14

وهناك نوعان شائعان لهذه السندات: 

 سندات ذات الأثر 
الاجتماعي: 

هي أداة مالية أو عقود 
اتفاق حيث يستثمر الأفراد 

في برامج عمومية أو 
حكومية و يتم الالتزام 

بتحقيق نتائج اجتماعية 
محسنة ينتج عنه عائد 

على الاستثمار. 

 سندات ذات الأثر التنموي: 

هي أداة استثمارية قائمة 

على الأداء تهدف إلى 

تمويل برامج التنمية 

في البلدان ذات الموارد 

المنخفضة وهي مبنية 

على نموذج سندات الأثر.  

 )IFISE,2019:14(

رابعاً: أدوات الدفع مقابل النتائج )السندات(

12
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وهنــاك اختــاف ولبــس فــي مســمى الســندات ذات الأثــر حيــث لا تعــد مطابقــة للســندات التقليديــة مــن 

ناحيــة كيفيــة تطبيقهــا واســتخدامها، فســندات الأثــر ليســت ســندًا فــي حــد ذاتهــا، لأن الســداد والعائــد 

علــى الاســتثمار يتوقــف علــى تحقيــق النتائــج الاجتماعيــة المرجــوة؛ فــإذا لــم تتحقــق الأهــداف فــا يحصــل 

المســتثمرون علــى عائــد أو ســداد أصــل؛ وتســتمد ســندات الأثــر اســمها مــن حقيقــة إن المســتثمرين 

.)IFISE,2019:19( هــم -بالعــادة- المهتميــن بأحــداث التأثيــر الاجتماعــي وليــس فقــط بالعائــد المالــي

  كمــا تســتخدم مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي عــددًا مــن الأســاليب لإنتــاج الدخل التجــاري لها وتحقيق 

الاســتدامة فيهــا، وقــد يســتخدم المشــروع -فــي نفــس الوقــت- أســلوبًا واحــدًا أو عــددًا مــن الأســاليب 

وذلــك تبعًــا لنــوع المشــروع والاســتراتيجية المتبعــة فــي المنظمــة، وتتمثــل هــذه الأســاليب فيمــا يلــي 

:)Altra,2018:61-62(

الرسوم مقابل 
الخدمة

 أي دفع العماء 
رسوم الخدمات 

الاجتماعية من أجل 
استرداد تكليف 
تقديم الخدمات. 

الأصول الملموسة
أي توليد الدخل 

من خال تأجير أو 
استئجار الموجودات 

الملموسة مثل 
مكان المكتب أو 

المعدات أو المبنى. 

 الخدمات

وتقوم على تسويق 

مهارة أو خبرة إلى 

إحدى الأسواق 

الراغبة والقادرة 

على الدفع. 

 أرباح الاستثمار

أي الدخل السالب 

المكتسب من 

الاستثمارات. 

 المنتجات
الدخل المكتسب 
يكون من خال 

تصنيع وبيع 
المنتجات أو هامش 

الربح وإعادة بيع 
المنتجات. 

 الأصول غير 
الملموسة 

توليد الدخل من 
خال الاستفادة 
من الأصول غير 
الملموسة مثل 
محتوى الملكية 

والمنهجية 
والعامة التجارية 

والعاقات. 

 رسوم العضوية
 وهي الرسوم التي 
يتم تحصيلها من 
أعضاء المجموعة 

أو الجمعية او 
المنظمة مقابل 

الخدمات. 

 أنشطة الأعمال غير 
المرتبطة

 أي الإيرادات من عمل 
تجاري لا عاقة له 

بمشروع الاستثمار 
الاجتماعي، ولا بأنشطة 

المنظمة إنما أنشئ 
لغرض محدد وهو 
تمويل الأنشطة 

الاجتماعية أو كافة 
أعمال المنظمة. 
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           رغــم أن الاســتدامة الاجتماعيــة أحــد العناصــر الرئيســة المكملــة للتنميــة المســتدامة إلــى جانــب 

الأدبيــات  فــي  نقاشًــا  المفاهيــم غموضًــا وأقلهــا  أكثــر هــذه  أنهــا  إلا  والبيئــة،  الاســتدامة الاقتصاديــة 

المتعلقــة بالتنميــة وافتقارهــا إلــى إطــار مفاهيمــي شــامل للقيــاس، وكيفيــة دمجهــا فــي ســياق الأعمــال 

.)Kaur& Sharma,2018:1709( القــرار  وصنــع 

           تعكــس الاســتدامة الاجتماعيــة مجموعــة واســعة مــن الاحتياجــات البشــرية الأساســية التــي 

يجــب تلبيتهــا دون الإضــرار بالطبيعــة وقدراتهــا التجديديــة بمــرور الوقــت، وهــذا يشــمل الاحتياجــات 

الملموســة كالتعليــم والإســكان والميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي، والاحتياجــات غيــر الملموســة مثــل 

 Turker&( تكافــؤ الفــرص، المشــاركة الديمقراطيــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان

Ozdemir,2019:800( وينظــر لهــا علــى أنهــا الآليــة التــي تتكيــف فيها المنظمة لإضافــة قيمة للمجتمعات 

.)Kaur& Sharma,2018:1709( التــي تعمــل فيهــا

           كمــا تُفهــم علــى أنهــا حالــة تعــزز الحيــاة داخــل المجتمعــات، وتشــتمل علــى تحقيــق درجــة عادلــة مــن 

ــة  ــى المــوارد والخدمــات الاجتماعي ــع العــادل للدخــل، والوصــول العــادل إل التجانــس الاجتماعــي، والتوزي

تدعــم  المؤسســي  المســتوى  وعلــى  والتجديــد،  الاجتماعــي  والابتــكار  التقاليــد  احتــرام  بيــن  والتــوازن 

العمليــات والأنظمــة والهيــاكل والعاقــات الرســمية وغيــر الرســمية بحيــث ينشــأ مجتمــع صحــي داخــل 

المنظمــة تســوده  العدالــة والتنــوع والترابــط والديموقراطيــة توفــر نوعيــة حيــاة جيــدة لمنســوبيها 

.)Spangenberg & Omann,2006:321(

ــز رأس المــال البشــري والمجتمعــي مــن  ــة فــي تعزي            كمــا أنهــا تســهم فــي المنظمــات الاجتماعي

خــال تكييــف الممارســات مــع أصحــاب المصلحــة فــي المجتمــع وإضافــة قيمــة اجتماعية لهــذا المجتمع 

الــذي تعمــل مــن أجلــه)Kaur& Sharma,2018:1710(  كمــا تعتبــر المســاءلة والانفتــاح والشــفافية معاييــر 

.)Spangenberg & Omann,2006:323( أساســية لاســتدامة الاجتماعيــة فــي المنظمــات الاجتماعيــة

الاستدامة الاجتماعية في مشروعات الاستثمار الاجتماعي:  
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تُقاس الاستدامة في مشروعات الاستثمار الاجتماعي بشكل خاص في المؤشرات التالية: 

هــي الممارســات والأشــكال الجديــدة المختلفــة عــن الروتيــن الســائد، وتعمــل علــى حاجــة اجتماعيــة 

ــبَ مــن خــال إنشــاء عاقــة اجتماعيــة جديــدة وتوفيــر الســلع والخدمــات بشــكل أكثــر فاعليــة  لــم تُلَّ

ــا  ــكار الاجتماعــي ارتباطً ــة المجتمــع، ويرتبــط الابت ــد مــن رفاهي ــل الموجــودة، تزي وكفــاءة مــن البدائ

وثيقًــا بمفاهيــم الإنتــاج والاســتهاك المســتدامين، كمــا يحفــز علــى التحول في الهيــاكل الاجتماعية 

والإطــار التنظيمــي لتحســين الأداء الاقتصــادي والاجتماعــي. 

إن إشــراك أصحــاب المصلحــة ودمجهــم فــي عمليــة صنــع القرار، وكســب تأييدهم يدعــم المنظمة 

 Turker &( علــى المــدى الطويــل، حيــث يلعبــون دورًا حاســمًا فــي تحقيــق الاســتدامة للمشــروعات

 .)Ozdemir,2019:803

أن العــرض المقــدم مــن قبــل منظمــة اجتماعيــة إذا كان لا يلبــي الحاجــة عنــد الفئــة المســتهدفة 

فســيقل الطلــب عليهــا وتميــل إلــى الذوبــان والاختفــاء مــع الوقــت، ويزيــد الطلــب فــي المنظمــات 

الاجتماعيــة فــي حــال تقديــم حلــول جديــدة ومناســبة للمشــكات الاجتماعيــة، إن الاختــال فــي جانــب 

العــرض والطلــب علــى المنتجــات أو الخدمــات المقدمــة مــن المؤسســة قــد يثيــر مشــاكل فــي 

الاســتدامة.

 الابتكار الاجتماعي 

أصحاب المصلحة الاجتماعية

الطلب المجتمعي

           نظــراً لاختــاف طبيعــة الاســتثمار الاجتماعــي عــن الاســتثمار التقليــدي، حيــث لا يــزال ســوق 

الاســتثمار الاجتماعــي غيــر ناضــج فــي العديــد مــن الــدول وفــي مراحلــه المبكــرة، ونتيجــة لهــذه المرحلــة 

الوليــدة فإنــه يواجــه عــددًا مــن التحديــات ومــن أهمهــا مــا يلــي: 

1. تحديات متعلقة بالجوانب المالية 

الانطبــاع الأولــي الســائد لــدى المســتثمرين يقــول بصعوبــة تحقيــق عوائــد ماليــة، إلا أن الممارســات 

 
ٍ
ــد ــيٍّ جي  مال

ٍ
ــد ــق عائ ــد مــن المشــروعات مــن تحقي ــك؛ حيــث تمكنــت العدي ــى خــاف ذل ــة تشــير إل العالمي

)عبدالمنعــم،2019م( وهــذا مــا  أكدتــه مؤسســة التمويــل الدوليــة فــي واشــنطن التابعــة للبنك الدولــي )2019م( 

تحديات الاستثمار الاجتماعي: 

ج

أ

ب
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حيــث أكــدت أن مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي التــي قامــت بهــا حققــت فــي المتوســط عوائــد تتماشــى 

ــد الأســواق الناشــئة ممــا ســمح لهــا بضمــان اســتدامة ماليــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة  مــع عوائ

علــى  قــادر  الاجتماعــي  الاســتثمار  بــأن  يوضــح  وهــذا   )International Finance Corporation,2019:3(

ــه  ــد ماليــة مناســبة، ومثلــه -أيضًــا-  نتائــج مســح الاســتثمار الاجتماعــي )2019م( الــذي أعدت تحقيــق عوائ

الشــبكة الدوليــة لاســتثمار الاجتماعــيGIN علــى )266( مؤسســة اســتثمارية فــي الاســتثمار الاجتماعــي، 

حيــث جــاءت النتائــج بــأن )%82( منهــا تمكنــت مــن تحقيــق علــى عوائــد ماليــة مــن الاســتثمار الاجتماعــي 

تتناســب مــع توقعاتهــم. 

كمــا اتضــح أن العديــد مــن الوســطاء والمســتثمرين يشــعرون بالقلــق والتوتــر المســتمر حــول عــرض 

عائداتهــم لإثبــات جداراتهــم الماليــة والرغبــة فــي حجــب التقاريــر العامــة عــن العائــدات الماليــة لتجنــب 

اعتبارهــم يربحــون المــال علــى حســاب الفقــراء، كمــا يعــود شــعورهم بالقلــق إلــى عــدم وجــود منتجــات 

وأدوات اســتثمارية ذات تأثيــر إبداعــي مبتكــر مــن شــأنها أن تشــجع رأس المــال فــي ســوق الاســتثمار 

 .)Drexler et al,2013:26( الاجتماعــي 

يرجــع نقــص رأس المــال لهــذا النــوع مــن الاســتثمار إلــى قلــة ومحدوديــة المعرفــة والجرئــة علــى خــوض 

هــذا النــوع مــن الاســتثمار وغيــاب الفهــم المشــترك لطبيعــة وتعقيــد ســوق الاســتثمار الاجتماعــي وقلــة 

 .)Mudaliar,2019: 39( البيانــات عــن الفــرص المتاحــة لاســتثمار والمنتجــات الاســتثمارية

2. عملية الاستثمار الاجتماعي نفسها

الغمــوض لــدى المســتثمرين الاجتماعييــن أنفســهم حــول كيفيــة الاســتثمار الاجتماعــي وغيــاب المعالــم 

الواضحــة التــي تســمح لهــم بالدخــول فيــه بثقــة، كمــا  يواجــه المســتثمرون الاجتماعيــون العديــد مــن 

القيــود عنــد محاولتهــم القيــام بهــذا النــوع مــن الاســتثمار وذلــك فــي قواعــد ومعاييــر عمليــة اتخــاذ 

القــرارات؛ وهــذا يرجــع لعــدة أســباب منهــا: أن المســتثمرين يديــرون المخاطــر وعوائــد محافظهــم مــن 

خــال النظــر فــي عــدد مــن العوامــل، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: التقلــب، والســيولة، وتطابــق المحفظــة، 

والجــدول الزمنــي للخــروج ، وأســلوب الاســتثمار )النمــو مقابــل القيمــة( وحجــم الاســتثمار لمختلــف 

الفــرص الاســتثمارية، إلا أن قيــاس هــذه العوامــل يتطلــب مســتوى معينًــا مــن البيانــات وتتبــع الســجات 

التــي لا تمتلكهــا حتــى الآن العديــد مــن المؤسســات الاجتماعيــة أو صناديــق الاســتثمار المؤثــرة، وبالتالــي 

يصعــب علــى المســتثمرين المؤسســيين ماءمــة مقاييــس )التأثيــر( والأهــداف الاجتماعيــة والبيئيــة فــي 

 .)International Finance Corporation, 2019:16( الأطــر النظريــة

3. قياس الأثر 

يســعى الاســتثمار الاجتماعــي إلــى تحقيــق عوائــد ماليــة واجتماعيــة وبيئيــة قابلــة للقيــاس، بينمــا كل 

اســتثمار يخلــق درجــة معينــة مــن التأثيــر فــي المجتمــع، إلا أنــه ليــس كل اســتثمار ينطــوي علــى قيــاس 
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ــر متفــق  ــر فــي المجتمــع ولا علــى درجــة الأفضليــة بينهمــا؛ وذلــك راجــع لعــدم وجــود معايي فعــال للتأثي

عليهــا علــى نطــاق واســع فــي قيــاس الآثــار الاجتماعيــة والبيئيــة، والإبــاغ عنهــا ممــا يجعــل الأمــر صعبــاً 

لمقارنــة الأثــر الاجتماعــي لمحفظــة اســتثمارية أو تقييــم أداء اســتثمار اجتماعــي مقارنــة بآخــر ، فعلــى 

علــى ســبيل المثــال: هــل التأثيــر المباشــر الهــام علــى حيــاة فــرد واحــد أكثــر قيمــة مــن التأثيــر الطفيــف 

غيــر المباشــر علــى حيــاة العديــد مــن الأفــراد؟ كمــا قــد يرجــع إلــى أن قيــاس الأثــر الاجتماعــي -غالبًــا- 

يتطلــب التــزام طويــل الأجــل وهــذا لا يتناســب مــع المســتثمرين الاجتماعييــن، فالاســتثمار الــذي يــؤدي 

إلــى تحســين التحــاق الفتيــات بالتعليــم فــي المناطــق الريفيــة يحقــق فوائــد طويلــة الأجــل فــي معــدلات 

التوظيــف وزيــادة صحــة الأســر مســتقبلًا، ولمعرفــة الأثــر لابــد مــن إجــراء قيــاس دقيــق وتحليــل وتقييــم 

International Fi- ــده  ــر وتعقي ــة إجــراء قيــاس الأث ــى صعوب ــة، إضافــة إل ــة طويل ــرات زمني ــى مــدى فت )عل

.)nance Corporation,2019:45

          إضافــة إلــى عــدم الوضــوح فــي المفاهيــم الأساســية وعــدم اســتقراء نمــوذج قيــاس الأثــر للوصــول 

صــورة متفــق عليهــا عليــه، والوضــوح والمصداقيــة فيــه )عبــد المنعــم، 2019م(.

          وبالنســبة للمجتمــع الســعودي، فقــد أكــد الراجحــي)2016م( أن غالبيــة الجهــات الوقفيــة لا يوجــد 

عندهــا منهجيــة علميــة فــي قيــاس الأثــر، وتعتمــد فــي قيــاس الأثــر علــى الاجتهــادات الشــخصية لكنهــا 

لــم تصــل إلــى مرحلــة النضــج، وأوضحــت دراســة )Koshak,2019(علــى )45( مؤسســة خيريــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية مــن بينهــا مؤسســات وقفيــة أن هــذه المؤسســات تفتقــر إلــى المعرفــة العلميــة 

ــاض الاقتصــادي,2019م( أن  ــر وقياســه، كمــا أكــدت ذلــك دراســة )منتــدى الري ــم الأث ــة فــي تقيي المطلوب

غالبيــة المؤسســات المانحــة تقــوم بتقييــم مشــروعاتها وبرامجهــا وليــس قيــاس أثرهــا.

4. البيانات 

Mudali- )غيــاب الابحــاث العلميــة عــن ســوق الاســتثمار الاجتماعــي وأدائــه والممارســات الشــائعة فيــه 

ar,2019: 39( ونقــص الشــفافية والممارســات الجيــدة والتجــارب الناجحــة للتعلــم منهــا، باعتبــار ســوق 

الاســتثمار الاجتماعــي ســوق ناشــئ ووليــد، وبالتالــي لا يملــك المســتثمرون مجموعــة مــن الاســتثمارات 

كــي يخبــروا الاخريــن عنهــا ليســتفاد منهــا بــل فــي بعــض الأحيــان يتــم إخفــاء بعــض التفاصيــل عمــدًا حيــث 

 .)Shortall&Alter,2009:25( أن التفاصيــل ونتائــج الاســتثمار لا تكــون متاحــة للعامــة

          بالإضافــة إلــى عــدد مــن التحديــات المتعلقــة بقلــة دعــم الحكومــات لهــذا النــوع مــن الاســتثمار، 

وقلــة الابتــكارات لمواكبــة حاجــات المجتمعــات، وعــدم توفــر الخبــراء أصحــاب الكفــاءات المناســبة لإدارة 

هــذا النــوع مــن الاســتثمارات )Mudaliar,2019: 39( وثقافــة العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي باســتخدام 

Hailey& Sal- )اســتراتيجيات حديثــة كالاســتثمار الاجتماعــي، وتوليــد البيانــات الازمــة لقيــاس الأثــر وإدارتــه 

 .)way,2016:585

الفصل الثاني

 قياس الأثر
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الفصل الثاني قياس الأثر

الفصل الثاني

 قياس الأثر
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ــات المتحــدة الأمريكيــة )1969م( فــي قانــون السياســة  ــر فــي الولاي ــة ظهــور قيــاس الأث            كانــت بداي

البيئيــة الوطنيــة، حيــث كان يتضمــن التشــريع حوالــي )5( صفحــات تحدثــت حــول قيــاس الآثــار البيئيــة 

للأعمــال، حتــى عــام )1973م( حيــث تــم إنشــاء خــط أنابيــب فــي الاســكا ولوحــظ تغييــرات فــي عــادات 

ــك  ــة لتلــك المشــروعات، ونتيجــة لذل ــة والبيئ ــم العوامــل الاجتماعي ــى تقيي الســكان واتضحــت الحاجــة إل

وُلــدت منهجيــة تقيــم الأثــر الاجتماعــي )Social Impact Assessment( وهــي مــا تعــرف بـــ)SIA(، وفــي نفــس 

Du- )العــام اعتمــد البنــك الدولــي التقييــم البيئــي والاجتماعــي كجــزء مــن إجــراءات التقييــم الخاصــة بــه 

.)four,2015:4

           فــي بدايــة التســعينات انشــغل عــدد مــن المهتميــن والعامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي فــي كثيــر 

مــن دول العالــم بقضيتيــن رئيســتين؛ حيــث تصاعــدت حــدة “المســاءلة” حيــث طالــب المانحــون ودافعــوا 

الضرائــب والمواطنــون والعمــاء أنفســهم بــأن تكــون المنظمــات غيــر الربحيــة أكثــر شــفافية فيما يتعلق 

بإنفــاق الأمــوال وإدارتهــا، بــل حتــى فــي آليــة جمعهــا، وتطــور هــذا الخطــاب فطالــب المانحــون والممولــون 

بمعرفــة “التأثيــر” ومــا إذا كانــت أموالهــم تحــدث فرقًــا أم أن إنفاقهــا فــي مجــالات اخــرى أكثــر جــدوى، حيــث 

أرادوا إظهــار نتائــج أعمــال المنظمــات غيــر الربحيــة فــي معالجــة القضايــا الاجتماعيــة المعقــدة مثــل 

الفقــر وعــدم المســاواة، وهكــذا نــادت العديــد مــن الأصــوات بمزيــد مــن الاحترافيــة المهنيــة فــي القطــاع 

 .)Simsa et al,2014:9(و )Ebrahim & Rangan,2014:118( غيــر الربحــي بشــكل عــام

           وفــي منتصــف التســعينات قــام جــورج روبرتــس بإنشــاء مؤسســة روبرتــس لتطويــر المشــروعات 

رغبــة منــه فــي دعــم اســتثماراته الخيريــة فــي مجــال العمــل والتعليــم وقــام -أيضًــا- بإنشــاء إطــار خــاص 

والبيئيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العوائــد  يراعــي  بحيــث  الخيريــة  اســتثماراته  لمراقبــة  بالمؤسســة 

لاســتثماراته، وقــام بتوثيــق تلــك المنهجيــة فــي عــام )2000م( وهــي منهجيــة العائــد الاجتماعــي علــى 

الاســتثمار )Social Return On Investment( وهــي مــا يعــرف بــــ)SROI( حيــث اعتبــر فيمــا بعــد مــن رواد 

 )SROI( تــم إنشــاء مجموعــة عمــل توفــر للراغبيــن الحصــول علــى قيــاس الأثــر،  وفــي عــام )2004م( 

المســاعدة الازمــة،  وأطلقــت فــي عــام )2008م( شــبكة العائــد الاجتماعــي علــى الاســتثمار ولاقــت إقبــال 

ــى الاســتثمار فــي  ــد الاجتماعــي عل ــل العائ ــم نشــر دلي ــر الربحــي، وت ــن فــي القطــاع غي واســع مــن العاملي

ا، وعليــه حصــل هــذا  )2009م( بدعــم مــن مكتــب مجلــس الــوزراء فــي المملكــة المتحــدة ولاقــى إقبــالًا كبيــرً

النهــج علــى إقبــالًا واســعًا وزخــم كبيــر، وانتشــر بشــكل واســع خاصــة فــي القطــاع غيــر الربحــي علــى مــدى 

العقــد الماضــي حيــث يعــزز فكــرة “القيمــة المختلطــة” فــي القيــاس القيمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

.)Dufour,2015;5( والبيئــة وعــدم الفصــل بينهمــا

 

لمحة تاريخية حول قياس الأثر:  



31

            كمــا أطلــق فــي عــام )2000م( أيضــاً مبــادرة الإبــاغ العالميــة تقريرهــا الأول للمبــادئ التوجيهيــة 
)يشــار إليهــا الآن باســم “G1”(، والتــي تمثــل أول إطــار عالمــي لـــتقرير شــامل عــن الاســتدامة، وبيــن عامــي 
Flor-( ظهــرت العديــد مــن المنهجيــات الأخــرى المســتخدمة علــى نطــاق واســع اليــوم )2006م و2010َم(

.)man et al,2016:6

          وتبيــن مــن العــرض الســابق أن منهجيــات قيــاس الأثــر وُلــدت فــي رحــم السياســات والأنظمــة فــي 
القطــاع الحكومــي، ونمــت وتطــورت فــي القطــاع غيــر الربحــي فــي كثيــر مــن دول العالــم؛ ممــا يعنــي أنهــا 
منهجيــات يمكــن اســتخدامها لكافــة أنــواع التدخــات ســواء كانــت سياســات أو برامــج أو مشــروعات 

ولكافــة القطاعــات. 

           إن قيــاس الأثــر كمــا اتضــح ليــس علمًــا جديــدًا ولكنــه متجــدد، وقــد تــم تناولــه فــي عــدد مــن الأدبيــات 
 :)Simsa et al,2014: 8-10( والعلــوم وفــي ســياقات متعــددة منهــا

 بحوث التقييم: 
حيث تركز على 

تقييم وقياس نتائج 
المشروعات والبرامج 

الاجتماعية وقياس أثرها 
من خال تحليل منطقي 

للأنشطة والعمليات 
ومخرجاتها. 

 شــركات القطاع الخاص: في توجهها نحو المســؤولية الاجتماعية ويقصد بها مســؤولية المنظمة 
ــز علــى دمــج الســلوك الأخاقــي فــي  ــة مــع التركي ــار قراراتهــا وأنشــطتها علــى المجتمــع والبيئ عــن آث
أعمالهــا الــذي يســاهم فــي التنميــة المســتدامة والصحــة والرفــاه، ويأخــذ توقعــات أصحــاب المصلحــة 
فــي الاعتبــار فــي المنظمــة بأكملهــا وعاقاتهــا، إلا أن هــذه الشــركات غيــر ملزمــة بإثبــات تأثيرهــا 

الاجتماعــي، وتناولــت قيــاس الأثــر فــي تقاريرهــا وأعمالهــا

 بحوث المنظمات غير 
الربحية:

 حتى لو كان تناولها بشكل 
عابر حيث يتم التركيز أكثر 
فيها على قياس الأداء 

والنجاح بتناول الأثر ولكن 
يتم التركيز أكثر على قياس 

المخرجات. 

المحاسبة الاجتماعية:

حيث نوقشت موضوعات 

قياس الأثر البيئي 

والاجتماعي والمساءلة، 

وتعمل على دمج التأثيرات 

غير النقدية في الموازنة 

وحساب التكاليف والربح. 

 ريــادة الأعمــال الاجتماعيــة: لأنهــا تهــدف فــي أعمالهــا إلــى مواجهــة قضايــا اجتماعيــة وتحديــات فــي 

المجتمــع لــذا فصميــم عملهــا يرتكــز علــى إحــداث الأثــر؛ لأن قيــاس الأثــر أمــر لا بــد منــه؛ لتوفيــر دليــل 

علــى إحــداث الأثــر. 
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           يهــدف قيــاس الأثــر إلــى مســاعدة صنــاع القــرار علــى تقييــم مزايــا الاســتمرار فــي اســتثمارهم 

الاجتماعــي أو تحســينها واتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأنها، حيــث إنــه يســاعد علــى تحقيــق التعلــم 

والتحســين للمشــروعات القائمــة )Keyte & Ridout,2016:5 ( ويعتبــر أداة للتخطيــط الاســتراتيجي؛ حيــث 

يســاعد علــى الفهــم العميــق للقيمــة الاجتماعيــة مــن خــال التحليــل المتعمــق لكافــة الجوانــب، ومعرفــة 

ــم الأثــر بشــكل أكبــر واتخــاذ قــرارات مســتندة علــى الأدلــة بشــأن توســيع أو تقليــص  الفــرص التــي تُعظِّ

ــن المشــروعات والبرامــج المختلفــة.  ــة بي ــار والمفاضل ــة أســاس لاختي المشــروعات، واعتبارهــا بمثاب

           كمــا يســاعد علــى تجنــب مــا يســمى ظاهــرة )غســل الأثــر( حيــث يتــم فيهــا اســتخدام لغــة الاســتثمار 

 إيجابــي؛ لعملهــا بــدون وجــود أي نتائــج علــى أرض 
ِِ

 اجتماعــي
ٍ
ــر الاجتماعــي وادعــاء المؤسســات إحــداث إث

الواقــع، وقــد تنتــج هــذه الظاهــرة نتيجــة الافتقــار إلــى الوضــوح المفاهيمــي والمصطلحــي والتعريــف 

الواضــح لهــا؛ حيــث يعمــل قيــاس الأثــر علــى تحقيــق المســاءلة فــي مــدى وجــود الأثــر وإظهــار الأدلــة علــى 

.)Hochstadter & Scheck,2015: 451(و )Hand at all,2020:46( هــذا الأثــر علــى الواقــع

ــن  ــد المانحي ــم تزوي ــث يت ــة حي ــر الربحي ــة فــي المنظمــات غي ــق الاســتدامة المالي ــى تحقي            يعمــل عل

ا للأثــر الــذي تــم تحقيقــه،  والمموليــن بتقاريــر قيــاس الأثــر وإقناعهــم بأهميــة الاســتمرارية فــي المنــح؛ نظــرً

ا  كمــا يحقــق المســاءلة والشــفافية علــى المــوارد الماليــة للمنظمــات، وعلــى أعمالهــا، كمــا أن لــه دورً

هامًــا فــي جــذب مموليــن جــدد ســواء مــن جهــات مانحــة أو حتــى تبرعــات مــن أفــراد المجتمــع، كمــا أن 

القصــص التــي تتضمنهــا تقاريــر قيــاس الأثــر عــن التغييــرات التــي حدثــت فــي حيــاة النــاس قــد تعتبــر 

وســيلة تســويقية للمنظمــات تســتخدمها للتســويق لأعمالهــا ومنتجاتهــا، بالإضافــة إلــى أنــه يحقــق 

 Keyte &( التعــاون مــع المنظمــات الأخــرى العاملــة فــي القطــاع مــن خــال البيانــات التــي يتــم التوصــل لهــا

Ridout,2016:5 ( كمــا يســاعد علــى تركيــز الاســتثمار  فــي المجــالات ذات العائــد الاجتماعــي الأكبــر،  وتوجيــه 

المــوارد ســواءكانت)وقتًا، أو جهــدًا، أو مــالًا( بشــكل أكثــر كفــاءة، حيــث يحــدد حجــم ومــدى الإنفــاق وجــدوى 

هــذا الإنفــاق ومــدى الاســتفادة منــه وقدرتــه علــى تحقيــق الأثــر المرجــو منــه. 

          يحقــق قيــاس الأثــر  وعيًــا بمخاطــر الاســتثمار الاجتماعــي كذلــك ســواء كانــت مخاطر مالية، أو مخاطر 

ــر المقصــودة  ــار الســلبية غي ــق النتيجــة المرجــوة مــن الاســتثمار، أو مخاطــر الآث ــى تحقي عــدم القــدرة عل

ــه يســاعد المنظمــات علــى خفــض تلــك المخاطــر  مــن الاســتثمار )Clifford et al,2014:37( وبالتالــي فإن

والتكاليف -أيضًا- حيث يســاعد على تحقيق المســاءلة عن الموارد كما تم توضيحه -ســابقًا- كما يســاعد 

علــى إمكانيــة التكــرار للمشــروعات  ذات الأثــر المرتفــع، وتحديــد المجــالات التنمويــة التــي تعظــم الأثــر الاجتماعــي

ّ
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للمشــروعات، وتوفيــر بيانــات عــن النتائــج والأثــر القائــم علــى الأدلــة بمــا يوضــح مقــدار ومــدى المســاهمة 

 .)investmentimpactindex.org( فــي التنميــة المســتدامة

           ويوفــر لغــة مشــتركة بيــن كافــة أصحــاب المصلحــة عــن طريــق تقييــم الأثر الاجتماعي بمنهجية علمية 

وعــدم الاكتفــاء بالوصــف اللفظــي المشــاهد للأثــر الاجتماعــي، بــل لابد مــن دليل علمي على هــذا الأثر. 

ولا يقتصــر العمــل علــى الأثــر فــي نهايــة المشــروع مــن أجــل قياســه، بــل يُعمــل علــى ذلــك مــن 

المراحــل الأولــى فــي المشــروع فــي الجوانــب التاليــة:  

 تقدير الأثر: 

ويكــون أثنــاء وضــع خطــة المشــروع بتحديــد الأثــر الاجتماعــي المــراد الوصــول لــه، وكيفيــة الوصول 

لــه، وتحديــد المنهجيــات والادوات الازمــة لقيــاس هــذا الأثر.

 التخطيط للأثر: 

 رصد الأثر: 

ويكــون خــال وضــع خطــة الاســتثمار الاجتماعــي، أو بعــد فتــرة وجيــزة منــه، وذلــك بغــرض تحديــد 

الأدوات والمنهجيــات التــي ســيتم اســتخدامها لقيــاس الأثــر ومعرفتــه فــي المشــروع. 

ــر لرصــد التقــدم، ومعرفــة مــا إذا  يكــون طــوال فتــرة الاســتثمار باســتخدام بعــض منهجيــات قيــاس الأث

كان أداء الجهــة المســتثمر فيهــا علــى المســار الصحيــح، والتحســين فــي الاســتثمار القائــم لتحقيــق الأثــر 

المطلــوب.

 تقييم وقياس الأثر: 

ويكــون فــي نهايــة المشــروع ودورة الاســتثمار الاجتماعــي، ويهــدف لمعرفــة أثــر الاســتثمار الاجتماعــي فــي 

هــذا المشــروع علــى الفئــة المســتهدفة ومعرفــة القيمــة الاجتماعيــة التــي أضافهــا، وإيصــال نتائــج الأثــر 

 .)So&Staskevicius,2015:6( إلــى أصحــاب المصلحــة
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هنــاك عــدد مــن النمــاذج لفهــم وتحليــل الأثــر، والتــي تعمــل علــى  علــى شــرح كيفيــة حــدوث هــذا الأثــر ممــا 

يمكــن مــن قياســه بدقــة ووضــوح، فمــا لا يمكــن وصفــة وفهمــه لا يمكــن قياســه، ومــن أهــم وأشــهر 

النمــاذج فــي هــذا المجــال مــا يلــي:  

نماذج لتقدير وفهم الأثر:  

سلسلة الأثر: 

أن فهــم النمــوذج الأساســي الــذي تقــوم عليــه المشــروعات أمــرًا مهمًــا لقيــاس الأثــر، ويســمى 

هــذا النمــوذج سلســلة الأثــر، وهــو عبــارة عــن عــرض بيانــي ومتسلســل بشــكل منطقــي لــلأداء 

النظــري لبرنامــج أو منظمــة أو قطــاع مــن أجــل تقييــم الأهــداف المقصــودة، والغــرض منهــا هــو 

فهــم وتحديــد وتمييــز المدخــات، وهــي جميــع المــوارد )الماليــة والبشــرية والمنتجــات ومــا إلــى ذلــك( 

المســتثمرة فــي المشــروع، ومعرفــة الأنشــطة وهــي الأعمــال والمهــام التــي تقــوم بهــا المنظمــة 

لتحقــق أهدافهــا، كذلــك المخرجــات وهــي المنتجــات والخدمــات الملموســة التــي تنتــج عن الأنشــطة 

والتــي يمكــن قياســها مباشــرة، إضافــة إلــى النتائــج ويقصــد بهــا التغييــرات المحــددة فــي المواقــف 

والســلوكيات والمعرفــة والمهــارات ومــا إلــى ذلــك التــي تنتــج عــن الأنشــطة، أمــا الأثــر فيقصــد بــه 

الآثــار بعيــدة المــدى المــراد تحقيقهــا.

ا مــا  وبالتالــي فــإن سلســلة الأثــر توضــح وترســم ذلــك التدفــق للوصــول إلــى الأثــر المطلــوب، وكثيــرً

يتــم الخلــط بيــن قيــاس الأداء وقيــاس الأثــر فقيــاس الأداء يتوقــف علــى المخرجــات، أمــا قيــاس الأثــر 

Sim-(و )Taskforc,2014:6 ــر  ــدأ بــه قيــاس الأداء حتــى الوصــول إلــى الأث )فيتجــاوز ذلــك، مبتــدأً بمــا ب

.)sa,2014: 17

1

الشكل رقم )3( سلسلة الأثر
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ــي،   ــر علــى مبــادرة معينــة يمكــن تطبيقهــا علــى المثــال التال ولتوضيــح كيفيــة تطبيــق سلســلة الأث

ومتابعــة  وتوجيــه  دعــم  خــال  مــن  المحتاجــة  للأســر  الاقتصــادي  التمكيــن  إلــى  تهــدف  مبــادرة 

ومدربيــن  تدريبيــة،  وأدوات  الماليــة،  المــوارد  فــي  المدخــات  فتتمثــل  الإنتاجيــة،  مشــاريعهم 

مؤهليــن، وشــبكة لتســويق المنتجــات، والأســر المســتهدفة، أمــا الأنشــطة فيمكــن توضيحهــا 

فــي قــروض ميســرة، وتدريــب وتمكيــن، وتوجيــه، وتوفيــر بيئــات مناســبة لممارســة الأنشــطة، 

ومــواد للإنتــاج، وتســويق المنتجــات، ومتابعــة ســير المشــروعات التــي أُسســت، أمــا المخرجــات 

للمســتفيدين،  نُفــذت  التــي  الجماعيــة  التوجيهيــة  اللقــاءات  وعــدد  القــروض،  عــدد  فــي  فتتمثــل 

وتتضــح  التســويقية.  الفعاليــات  وعــدد  للمســتفيدين،  والزيــارات  الفرديــة  التوجيهــات  وعــدد 

الأعمــال  وإدارة  لتأســيس  الازمــة  للمهــارات  المســتفيدين  إتقــان  فــي  المــدى  قريبــة  النتائــج 

التجاريــة، وإتقــان الســلوكيات والمعرفــة الخاصــة بممارســة التوفيــر وقيمــة العمــل، أمــا النتائــج 

 مــن 
ِ

ثابــت وكاف التــي تمكنــت مــن تحقيــق دخــل  الزيــادة فــي عــدد الأســر  المــدى فهــي  بعيــدة 

إجمالــي عــدد الأســر التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر فــي المنطقــة، فالأثــر هنــا هــو: المســاهمة 

فــي خفــض نســبة الأســر التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر فــي المجتمــع المحــدد )كوشــك، 2020(.

صندوق الأثر: 

إن التغييــر الــذي قــد ينتــج عــن تدخــل معيــن -أيــاً كان هــذا التدخــل- مــن خــال مشــروع أو برنامــج أو 

منظمة أو سياســة معينة قد يكون له آثار في عدة جوانب اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياســية 

وثقافيــة  وغيرهــا، وآثــار قصيــرة المدى ومتوســطة وطويلة المدى؛ لــذا فقياس الأثر ليس بالعملية 

السهلة، إذ لابد أن تأخذ في الاعتبار كافة هذه الأبعاد والجوانب والمستويات نتيجة التدخل، فعلى 

مستوى المايكرو )Macro Level( من خال  تأثيرها بشكل مباشر في حياة الأفراد، مستوى الميزو 

 )Macro Level( من خال تأثيرها على المنظمات أو الجماعات، على مستوى الماكرو )Meso Level(

أي مســتوى المجتمــع ككل وهــذا كلــه يتــم التعبيــر عنــه فــي مــا يســمى )صنــدق الأثــر( حيــث يعكــس 

الصنــدوق تأثيــر كافــة الجوانــب علــى كافــة المســتويات فيمــا يشــبه صنــدوق الســجات والملفــات

حيــث يحتــوي كل درج علــى ملــف فيــه جانــب مــن جوانــب الأثــر ســواء كان اقتصــادي أو اجتماعــي أو 

غيرهــا، ويحــدد فــي المقابــل مســتوى الأثــر فــي هــذا الجانــب، ويســاعد الصنــدوق علــى فهــم جوانــب 

ــر واتســاعه، فعلــى  ــةً عــن مســتوى الأث ــر فيهــا ممــا يعطــي صــورةً كلي ــر والمســتويات التــي يؤث الأث

ســبيل المثــال منظمــة فــي القطــاع غيــر الربحــي تقــدم خدمــات للمرضــى بمــرض معيــن، فيتضــح 

الأثــر المباشــر قصيــر المــدى علــى مســتوى الأفــراد فــي تحســين الحالــة الصحيــة، ممــا يســاعد علــى 

تحســن جــودة الحيــاة لــدى المســتفيدين بســبب الاســتقرار العالــي ويصبحــون أكثــر قــدرة علــى

2
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المشــاركة الاجتماعيــة فــي المنظمــات المــدى علــى مســتوى الأفــراد فــي تحســين الحالــة الصحيــة، ممــا 

يســاعد علــى تحســن جــودة الحيــاة لــدى المســتفيدين بســبب الاســتقرار العالــي ويصبحــون أكثــر قــدرة 

علــى المشــاركة الاجتماعيــة فــي المنظمــات الرســمية كالمدرســة والأنديــة وأماكــن العمــل وغيرهــا، فهنــا 

يتضــح الأثــر متوســط المــدى وعلــى مســتوى الميــزو ويتضــح تداخــل البعــد الاجتماعــي مــع البعــد الصحــي 

والنفســي أيضــاً، وتحســن الحالــة الصحيــة للفــرد، وتســاعد علــى خفــض الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة؛ 

.)Simsa,2014: 18-20( وعليــه يتضــح التأثيــر الاقتصــادي وبعيــد المــدى

الشكل رقم )4( صندوق الأثر
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قياس الأثر :

مبادئ قياس الأثر: 

توفــر هــذه المبــادئ اللبنــة الأساســية لأي شــخص يريــد اتخــاذ القــرارات ودعــم القيمــة الاجتماعيــة، 

مــن أجــل دعــم المســاواة وزيــادة الرفاهيــة وتمكيــن الاســتدامة البيئيــة، وقــد تــم اســتخاصها مــن 

المبــادئ التــي تقــوم عليهــا المحاســبة الاجتماعيــة، والتدقيــق، والإبــاغ عــن الاســتدامة، وتحليــل 

التكلفــة، والمحاســبة الماليــة، وممارســة التقييــم، وتــروي هــذه المبــادئ قصــة التغييــرات التــي 

يمــر بهــا النــاس، حيــث تشــمل المعلومــات النوعيــة والكميــة والمقارنــة، والتغييــرات البيئيــة فيمــا 

يتعلــق بكيفيــة تأثيرهــا علــى حيــاة النــاس، مــن خــال إنشــاء حســاب ثابــت وموثــوق للقيمــة التــي يتــم 

إنشــاؤها أو إتافهــا.

يمكــن أن تظــل النتائــج ومقاييــس وقيــم النتائــج محــددة للســياق والنشــاط وأصحــاب المصلحــة 

 مــن الدقــة؛ لأنهــا تعتمــد علــى 
ِ

المعنييــن، ولابــد أن يراعــى عنــد تطبيــق هــذه المبــادئ مســتوى عــال

احتياجــات المســتفيدين وســيتخذ قــرارات بنــاء عليهــا، حيــث إن القيمــة الاجتماعيــة -غالبًــا- لا تُقــاس 

بشــكل مباشــر، فهــي غيــر مرئيــة؛ لأنهــا تتعلــق بالنتائــج التــي يعيشــها الأشــخاص الذيــن ليــس 

لديهــم ســلطة أو لا يؤثــرون فــي صنــع القــرار، كمــا يســاعد تطبيــق المبــادئ فــي جعــل المنظمــات 

socialvalue- )أكثــر مســاءلة عمــا يحــدث نتيجــة عملهــا، وتكــون مســؤولة أكثــر عــن تحقيــق أهدافهــا 

int.org( وســيتم توضيــح المبــادئ فيمــا يلــي: 

إشراك أصحاب المصلحة.

يقصــد بأصحــاب المصلحــة هــم أولئــك الأشــخاص أو المنظمــات التــي ســتواجه التغييــر وتخضــع له 

كنتيجــة للنشــاط حيــث إنهــم أفضــل مــن لديــه القدرة على وصــف التغيير، ويُعنى هــذا المبدأ بضرورة 

تحديــد أصحــاب المصلحــة ومــن ثــم المشــاركة فــي التشــاور معهــم طــوال فتــرة التحليــل، حتــى يتــم 

ــه )socialvalueint.org( إلا أن  ــرون ب ــر بدقــة مــن قبــل المتأثريــن بالنشــاط أو مــن يؤث ــد التغيي تحدي

البعــض قــد يحصــر أصحــاب المصلحة بالمســتفيدين من المشــروع أي الفئة المســتهدفة بشــكل 

مباشــر بالمشــروع والمانحيــن فقــط، ولاشــك أن مفهــوم أصحــاب المصلحــة مفهــوم أوســع مــن 

ذلــك بحيــث يشــمل الأفــراد المســتفيدين مــن المشــروع بشــكل مباشــر وكل مــن لــه عاقــة بهــؤلاء 

الأفــراد المتأثريــن بطبيعــة الخدمــة التــي يقدمهــا المشــروع، وقــد يشــمل منظمــات أيضًــا، فعلــى 

ســبيل المثــال مشــروع يعنــى بتأهيــل طــاب مرحلــة ثالــث ثانــوي للمرحلــة الجامعيــة فأصحــاب 

المصلحــة قــد يشــملون الطــاب وأســرهم وزمائهــم والمعلميــن ومــدراء المــدارس والجهــة 

مقدمــة الخدمــة والمتطوعيــن فيهــا والمانحيــن، والجامعــات التــي ســيلتحقون بهــا، والجهــات 

المشــاركة فــي تنفيــذ المشــروع إن وجــدت، وهــذا مــا أكــده )Lingan & Olsen ,2004:123( فــي أن 

1
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البعــض لا يــدرج العامليــن فــي المنظمــة نفســها ضمــن أصحــاب المصلحــة وبالتالــي تجاهــل الآثــار 

التــي قــد تحــدث لهــم نتيجــة لذلــك، فيتــم التركيــز علــى الآثــار الخارجيــة للمنظمــة نفســها دون التركيــز 

ــر هــو مــا ســيجعل  ــة فيهــا إن إشــراك كافــة أصحــاب المصلحــة فــي قيــاس الأث ــار الداخلي ــى الآث عل

تعديــل مخرجــات  وبالتالــي  بالمشــروع ممكنًــا،  المعنــي  المجتمــع  احتياجــات  تعريــف  إعــادة  مــن 

ونتائــج المشــروع بشــكل منتظــم وفقًــا لهــذه الاحتياجــات، وبالتالــي إعــادة صياغــة الأثــر الاجتماعــي 

.)Clifford et al,2014: 20( ــر ــاس الأث ــوب، لكــي يتحقــق الغــرض مــن قي المطل

ماهية التغييرات.

عَــت، والاعتــراف بالتغييــرات 
ِ

توضيــح كيــف يتــم إنشــاء التغييــر وتقييــم ذلــك مــن خــال الأدلــة التــي جُم

الإيجابيــة والســلبية والمقصــودة وغيــر المقصــودة، هــذه التغييــرات هــي نتائــج النشــاط، والتــي 

أصبحــت ممكنــة بفضــل مســاهمات أصحــاب المصلحــة، وهــذه النتائــج هــي التــي ينبغــي قياســها 

مــن أجــل تقديــم دليــل علــى أن التغييــر قــد حــدث )socialvalueint.org( ولابــد مــن توضيــح مــدى 

 Clifford( اتســاع الأثــر، أي مــن حيــث التغطيــة الجغرافيــة للأثــر وعمقــه وشــدته والأثــر البيئــي كذلــك

et al,2014: 20( وذلــك لرســم صــورة كاملــة للقيمــة التــي يولدهــا البرنامــج أو المشــروع، حيــث إن 

التركيــز علــى الآثــار الإيجابيــة فقــط يقلــل مــن قيمــة الأثــر الحقيقــي الــذي أحدثــه البرنامــج أو المشــروع، 

 .)Lingan & Olsen ,2004:123( ــدًا عــن المبالغــة ــد مــن تحديدهــا بشــكل واقعــي وحقيقــي بعي ولاب

قيمة النتائج.  

 مــن النتائــج لــذا لابــد مــن العمــل علــى تقديــر النتائــج ذات الأهميــة والأولوية 
ٍ
قــد يتــم الوصــول إلــى عــدد

واســتخدام مقاربــات ماليــة فــي ذلــك بهــدف إعطــاء قيمــة مالية للنتائــج التي ليس لها قيمــة متداولة 

فــي الأســواق، كمــا يمكــن اســتخدام تفضيــات الفئــة المســتهدفة مــن المشــروع بشــكل مباشــر و 

المانحيــن بشــكل خــاص أو أصحــاب المصلحــة عمومًــا وذلــك لمعرفــة قيمــة النتائــج التــي لهــا أهميــة 

كبــرى بالنســبة لهــم، كمــا يمكــن مقارنــة القيمــة التــي تــم التوصــل إليهــا بتكلفــة النشــاط بحيــث تكــون 

 .)socialvalueint. org( وســيلة فاعلــة لإيصــال القيمــة مــن أجــل التأثيــر علــى القــرارات

تضمين الأمور المادية.

صــورة  لتعكــس  الحســابات  فــي  تضمينهــا  يجــب  التــي  والأدلــة  المعلومــات  مــا  تحديــد 

معقولــة  اســتنتاجات  باســتخاص  المصلحــة  لأصحــاب  يســمح  ممــا  ومنصفــة،  حقيقيــة 

حــول  مختلفًــا  قــرارًا  ســيتخذ  مــا  شــخصٌ  كان  إذا  تقييمًــا  المبــدأ  هــذا  ويتطلــب  الأثــر،  حــول 

إلــى  الرجــوع  الماديــة  الأمــور  تــم اســتبعاد معلومــة معينــة، ويتطلــب تحديــد  النشــاط فــي حــال 

حيــث  الأجــل،  القصيــرة  الماليــة  والآثــار  المجتمعيــة  والمعاييــر  وأقرانهــا  المنظمــة  سياســات 

 )socialvalueint. org( الخصــوص  وجــه  علــى  المصلحــة  لأصحــاب  مهــم  التضميــن  هــذا  إن 

ســوقية قيمــة  لهــا  يوجــد  لا  التــي  الاجتماعيــة  التأثيــرات  لبعــض  الســوقية  القيمــة  واســتخدام 
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ــدء البرنامــج أو  ــل ب ــات قب ــم جمــع البيان ــذ التدخــل ويت ــل تنفي ــة المجتمــع فــي وقــت معيــن قب )1( ويقصــد بخــط الأســاس وصــف لحال

المشــروع بهــدف قيــاس التغييــر بشــكل دوري ومعرفــة مقــدار التغييــر الــذي حــدث نتيجــة التدخــل

حقيقيــة بدقــة عاليــة، فبعــض القيــم الاجتماعيــة كالوقــت علــى ســبيل المثــال لا يمكــن إســنادها فــي 

كل الأحــوال إلــى قيمــة ســوقية حقيقــة؛ لــذا لا بــد مــن مراعــاة الدقــة والتحــري عــن كيفيــة تحديدهــا 

بدقــة عاليــة حســب الأمــور المرتبطــة بالقيمــة الســوقية لهــذا الوقــت المســتخدم المــراد قيــاس 

.)Lingan & Olsen ,2004:124( أثــره

عدم التضخيم والمبالغة في تقدير الأشياء. 

تلــك  تأثيــر  فــي  زيــادة  أي  بــدون  إنشــائها  عــن  الأنشــطة مســؤولة  تكــون  التــي  القيمــة  توضيــح 

ــى  ــدأ الرجــوع إل ــم يكــن بســببه، يتطلــب هــذا المب ــو ل ــر للنشــاط حتــى ول الأنشــطة، أو نســب أي تأثي

خطــوط الأســاس)1( والاتجاهــات والمقاييــس للمســاعدة فــي تقييــم المــدى الــذي يحــدث فيــه 

النشــاط. التغييــر بســبب 

ن الأشــخاص  إن الإبــاغ عــن النتائــج المحــددة وإدارتهــا مــع أصحــاب المصلحــة )المتأثريــن( ســيُمكِّ

أو المنظمــات الأخــرى مــن فهــم أفضــل لكيفيــة مســاهمتهم فــي خلــق القيمــة وتجنــب النتائــج 

.)socialvalueint.org( الســلبية وتشــجيع نظــام أو نهــج جماعــي لتحقيــق النتائــج

الشفافية.

وذلــك بشــرح الأســاس الــذي يمكــن مــن خالــه اعتبــار التحليــل دقيقًــا وصادقًــا، وأنــه ســيتم إباغــه 

ومناقشــته مــع أصحــاب المصلحــة، أي أن يتــم شــرح كل قــرار وتوثيقــه فيمــا يتعلــق بـــأصحاب 

ــر، ومصــادر وطــرق جمــع المعلومــات، والســيناريوهات  ــج والمؤشــرات والمعايي المصلحــة والنتائ

المختلفــة، ونقــل النتائــج إلــى أصحــاب المصلحــة، بحيــث يشــمل هــذا ســرداً لكيفيــة تغييــر الأنشــطة 

ــر المــراد تحقيقــه، حيــث إن التحليــل يكــون أكثــر مصداقيــة عندمــا تكــون أســباب  لتتناســب مــع الأث

.)socialvalueint.org( القــرارات شــفافة

التحقق من النتيجة. 

وذلــك بالتحقــق ممــا إذا كانــت القــرارات التــي تــم اتخاذهــا فــي قيــاس الأثــر معقولــة وموضوعيــة أم 

لا؟ كذلــك الإشــارة إلــى الاتجاهــات والمقاييــس المســتخدمة للمســاعدة فــي تقييــم التغييــر الناجــم 

عــن النشــاط بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن العوامــل، والعمــل علــى تحقيــق الموضوعية فــي المنهجيات 

.)socialvalueint.org(المســتخدمة بمــا يضمــن الوصــول لنتائــج صادقــة
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           تتعــدد منهجيــات قيــاس الأثــر وذلــك راجــع للســياقات المســتخدمة فيهــا وأغراضهــا، ومنهــا البحث التجريبي 

وشــبه التجريبــي، والقيــاس القبلــي والبعــدي، والعائــد الاجتماعــي علــى الاســتثمار والعائــد علــى الاســتثمار، وغالبيــة 

هــذه المنهجيــات تســتخدم فــي أكثــر مــن جانــب فــي الأثــر، ويمكــن توضيحهــا فــي الآتــي: 

وسيتم توضيح أبرز وأكثر منهجيات قياس الأثر استخداماً فيما يلي:

)So&Staskevicius,2015:15(

المنهجيات والأدوات المستخدمة في قياس الأثر: 

)Theory of Change( أولًا: نظرية التغيير

لمحة تاريخية عن نظرية التغيير: 

           فــي الســتينات المياديــة نــادى المهتمــون بالعمــل الاجتماعــي بضــرورة التغييــر الاجتماعــي والعمــل 

علــى مناهــج مشــتركة والتفكيــر الواعــي فــي نظريــات التنميــة كأســاس للتعلــم والعمــل الاجتماعــي، 

فظهــرت نظريــات للبرامــج مــن قبــل المهتميــن بالتقييــم والتنميــة الدوليــة منهــا الإطــار المنطقــي 

ونظريــة التغييــر؛ بهــدف فهــم الأســس النظريــة للبرامــج وتحســين تقييماتهــا، وفــي التســعينات تأثــرت 

نظريــة التغييــر بالمبــادئ التوجيهيــة العلميــة لتنميــة المجتمــع التــي طورهــا أندرســون فأصبحــت جــزءاً 

مــن مبــادرة معهــد أســبن التــي اهتمــت بتطويــر نظريــات البرامــج لتقييــم المبــادرات الاجتماعيــة المعقدة، 

بحيــث اُعتبــرت نظريــة التغييــر كأســاس لتصميــم  وتقييــم البرامــج الاجتماعيــة، وفــي أواخــر التســعينات 

عقــدت مؤسســة Act Knowledge الاجتماعيــة للتقييــم التــي تتخــذ مــن الولايات المتحدة مقرًا لها شــراكة 

مــع معهــد أســبن لتأســيس نظريــة عمليــة لخدمــة التقييــم القائمــة علــى التغييــر للبرامــج الاجتماعيــة ولا

تقدير الأثر
وتستخدم في هذه 

المرحلة منهجية 
العائد الاجتماعي على 

الاستثمار ونظرية 
التغيير، والأبحاث 

      التجريبية وشبه 
التجريبية. 

رصد الأثر
تستخدم في هذه 
المرحلة منهجية 
العائد الاجتماعي 
على الاستثمار، 

ومنهجية محاذاة 
المهمة. 

التخطيط للأثر

وتستخدم نظرية 

التغيير، ومنهجية 

محاذاة المهمة. 

تقييم وقياس 
الأثر

تستخدم في هذه 
المرحلة منهجية 
العائد الاجتماعي 
على الاستثمار، 

والطرق التجريبية 
وشبه التجريبية.
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ــالًا واســعًا مــن المؤسســات  ــزال واحــدة مــن الشــركات الرائــدة المــزودة بهــذه المنهجيــة، ولاقــت إقب ت

الدوليــة التنميــة  فــي مجــال  العاملــة  الصغيــرة والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  المانحــة ومنظمــات 

والمجــالات ذات الصلــة حيــث وجــدوا أن نظريــة التغييــر نهــج مفيــد لاستكشــاف وتوضيــح تفكيرهــم حــول 

  .)Vogel,2012:10( التغييــر وكيــف تســاهم فــي ذلــك فــي ســياق محــدد

ماهي نظرية التغيير: 

           ويطلــق عليهــا نظريــة التفكيــر فــي التغييــر فينظــر لهــا علــى أنهــا أداة مرنــة بــدلًا مــن كونهــا نهــج 

ــج  ــة ترابــط مجموعــة مــن النتائ ــارة عــن شــرح لكيفي جامــد )Vogel,2012:9( وهــي فــي أبســط صورهــا عب

علــى المــدى  القصيــر والمتوســط تمهيــدًا للوصــول للهــدف بعيــد المــدى، وتُعــرّف بأنهــا أداة تخطيــط 

ــر فــي المجتمــع مــن رســم مســار منطقــي ومدعــوم  اســتراتيجي تســاعد المنظمــات التــي تهــدف للتأثي

بالأدلــة يربــط بيــن الأثــر بعيــد المــدى والتدخــات التــي تقــوم بهــا المنظمــة )كوشــك، 2019م( تعتمــد 

نظريــة التغييــر فــي أبســط صورهــا علــى افتراضــات منطقيــة، بحيــث تُبنــى فيهــا العاقــات بيــن المدخــات 

ــل المخاطــر الناتجــة  ــى تقلي ــن ممــا يســاعد عل ــى أســاس علمــي وبراهي ــر عل ــج والأث والمخرجــات والنتائ

بــة، بالتالــي تحقيــق الأثــر المرجــو بأقــل تكلفــة وأكثــر فاعليــة فهــي توضــح الافتراضــات حــول  عــن التجر

العمليــة التــي ســيحدث التغييــر مــن خالهــا وذلــك بشــرح الأنشــطة والعمليــات والنتائــج المــراد الوصــول 

 .)Best & Harji,2013( لهــا والأثــر الــذي تريــد إحداثــه أو التغييــر الــذي تنشــده

           وهنــاك مــن ينظــر لهــا علــى أنهــا أداة توضــح منطــق اســتراتيجية التغييــر فهــي وصــف محــدد 

وقابــل لقيــاس التغييــر الاجتماعــي الــذي يشــكل الأســاس للتخطيــط الاســتراتيجي واســتمرار عمليــة 

صنــع القــرار  والتقييــم، وهنــاك مــن ينظــر لهــا علــى أنهــا نمــوذج )Model( منطقــي؛ بغيــة التنبــؤ بنتائــج 

أفضــل والتخطيــط لهــا وتحقيقهــا، وهنــاك مــن ينظــر لهــا كعمليــة استكشــاف نقديــة مــن قبــل أصحــاب 

ــز العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة والنمــو المســتدام، وينظــر لهــا علــى أنهــا  الشــأن للإســهام فــي تعزي

خريطــة طريــق، توفــر فهمًــا للطــرق والمســافات التــي يجــب قطعهــا للوصــول إلــى الوجهــة النهائيــة أي 

ــى الوضــع  ــي إل ــة( التــي تقــود مــن الوضــع الحال ــة )أي اســتراتيجيات التنمي أنهــا تســاعد علــى رســم الرحل

الــذي نريــد الوصــول إليــه )هيوفــس وآخــرون،2015م( حيــث إنهــا تبــدأ بطريقــة تفكيــر عكســية تبــدأ بتحديــد 

الهــدف النهائــي طويــل المــدى وبنــاء عليــه يتــم تحديــد الأهــداف قصيــرة ومتوســطة المــدى التــي يجــب 

ــي، وعــادة تكــون هــذه الأهــداف مترابطــة بشــكل ســببي؛  ــى الهــدف النهائ أن تحــدث؛ وذلــك للوصــول إل

أي أن كل هــدف هــو ســبب لحــدوث الهــدف الــذي يســبقه، وبعدهــا تحــدد الأنشــطة الازمــة لكــي يحــدث 

كل هــدف مــن الأهــداف وتحديــد مؤشــرات الأداء -أيضــاً- التــي مــن خالهــا يمكــن قيــاس جــودة الأنشــطة 

المنفــذة، وتحديــد التدخــات المناســب لكــي تتــم هــذه الأنشــطة، وبهــذه الطريقــة يمكــن صياغــة نظريــة 

تغييــر كاملــة وشــاملة وســهلة الفهــم وقابلــة للقيــاس والتحســين ممــا يجعــل عمليــة التخطيــط أكثــر 

دقــة )إثمــار لاســتثمار الاجتماعــي، 1439هـــ(. 
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         وهنــاك خلــط بيــن نظريــة التغييــر والإطــار المنطقــي مــع انهمــا ينطلقــان مــن ذات الفلســفة والمبــدأ 

والقصــد مــن حيــث تحديــد الهــدف البعيــد المــدى )الأثــر( ورســم الخطــوات باتجــاه هــذا الهــدف تنازليًــا عــن 

طريــق المكونــات المعروفــة -العوائــد والمخرجــات والأنشــطة- ويعمــان علــى نفــس الأســلوب البنائــي 

والتراكمــي والنقــدي، وكاهمــا يمكــن اســتخدامهما فــي تصميــم وتقييــم المشــروعات، وبنــاء علــى ذلــك 

ينظــر إلــى الإطــار المنطقــي علــى أنــه صــور مــن صــور نظريــة التغييــر وهــذا مــا أكدتــه إدارة التنميــة الدوليــة 

البريطانيــة، إلا أنهمــا يختلفــان عــن بعضهــا فــي الإعــداد والتنفيــذ، حيــث إن نظريــة التغييــر توضــح العاقــة 

كمــا هــي فــي العالــم الواقعــي بتشــابكها وتداخلهــا بيــن العناصــر المختلفــة، وتتميــز بالمرونــة فليــس 

لهــا قالــب أو إطــار معيــن أو شــكل محــدد، إنمــا تأخــذ شــكل وطبيعــة القضيــة المــراد تغييرهــا وعليهــا 

فإنهــا تلخــص العمــل علــى المســتوى الاســتراتيجي، كمــا أنهــا توضــح فــي جوهرهــا ســبب حــدوث التغييــر 

ومــدى وجــود أدلــة أو مجــرد افتراضــات، وبالتالــي فهــي أكثــر إقناعًــا لقيــاس الأثــر، بينمــا الإطــار المنطقــي 

يعــرض وصــف مفصــل للقضيــة أو المشــكلة ويوضحهــا فــي صــورة اتجــاه واحــد، ويــكاد يكــون قالبهــا 

محصــور فــي مصفوفــة وبالتالــي فهــي تلخــص العمــل علــى المســتوى التنفيــذي وكأنهــا عدســة مكبــرة 

ا مــا يعتمــد عليهــا فــي المتابعــة أكثــر مــن قيــاس الأثــر )صديقــي،  ــرً لأحــد مســارات نظريــة التغييــر، وكثي

2017و هيوفــس وآخــرون، 2015م(. 

             وتســتخدم نظريــة التغييــر لغايــات مختلفــة وعلــى جميــع مســتويات البرنامــج أو المشــروع 

أو المبــادرة أو حتــى المنظمــة، ويكثــر اســتخدامها مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي، والجهــات 

 )Vogel,2012:13 (         المانحــة بالإضافــة إلــى أخصائييــن الرصــد والتقييــم والاستشــاريين

وبالنســبة لموقعهــا فــي دورة  حيــاة المشــروع فتســتخدم عنــد تصميــم المشــروع، وذلــك مــن أجــل 

 )Rogers,2014( التخطيــط لتقييــم الأثــر والتأكــد مــن مــدى ماءمــة وشــمولية ودقــة الأثــر المــراد تحقيقــه

حيــث تســاعد فــي هــذه المرحلــة علــى فهــم الرؤيــة والأهــداف والدوافــع التــي تؤثــر فــي اتخــاذ قــرارات فــي 

المشــروع وبالتالــي المؤشــرات المــراد قياســها )Best & Harji,2013( وفــي مرحلــة التقييــم حيــث توفــر 

قاعــدة جيــدة لمراجعــة مرحليــة أو تقييــم للنتائــج الفعليــة، وقــد يبــدأ التقييــم بتصميــم نظريــة التغييــر 

فــي حــال عــدم وضعهــا قبــل ذلــك، وذلــك مــن أجــل الوصــول لفهــم مشــترك للمشــروع مــن قبــل فريــق 

العمــل وأصحــاب المصلحــة )هيوفــس وآخــرون، 2015م(.
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عناصر نظرية التغيير:

تتكون نظرية التغيير من عناصر أساسية تتمثل فيما يلي:

ــر يســاعد علــى توحيــد الصــورة والفهــم لــدى فريــق العمــل و مختلــف  ــة التغيي            إن اســتخدام نظري

أصحــاب المصلحــة وبالتالــي زيــادة ثقــة فريق العمل في التدخات التي ســيتم تنفيذهــا وتقليص الضبابية 

فــي الأهــداف، وفهــم أعمــق للقضيــة التــي تعمــل عليهــا،  وتحســين العاقــة مــع أصحــاب المصلحــة 

حيــث تخلــق فرصــة للحــوار والنقــاش بينهــم، كمــا تعمــل علــى ضبــط توقعــات المنظمــة فــي التغييــر 

ــز عمــل المنظمــة  ــادة تركي ــى زي ــر، إضافــة إل ــاس الأث ــة قي ــه، ممــا يســهل عملي ــذي ســوف تحدث ــر ال والأث

ــاء عملهــا علــى براهيــن  ــد المجــالات التــي تســتهدف تغييرهــا والمجــالات التــي لا تســتهدفها، وبن بتحدي

وحقائــق ومعلومــات، وهــذا يســاعد علــى توفيــر إطــار عمــل موحــد لصنــع القــرار )الخلــف، عبــده،2017م( 

 .)Vogel,2012:13(و

الســياق العــام بمــا فــي ذلــك الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والبيئيــة والجهــات الفاعلــة الأخــرى 

القــادرة علــى التأثيــر علــى التغييــر.

 الفرضيات التي بُنيت عليها نظرية التغيير تبين كيف حدثت هذه التغييرات.

 التدخات الازمة لحدوث التغيير. 

 النتائج متوسطة وقريبة المدى، ومؤشراتها.

 النتيجة بعيدة المدى التي تسعى المنظمة أو المشروع لتحقيقه )الأثر(.

لتوجيــه  أهميــة  الأكثــر  المعيــار  إن  المناقشــة،  نتائــج  يجســد  ســردي  وملخــص  تخطيطــي   رســم 

كيفيــة التعامــل مــع نظريــة التغييــر هــو أن تكــون واضحًــا بشــأن الغــرض الــذي ســيتم اســتخدامها 

مــن أجلــه، حيــث تســاعد نظريــات التغييــر علــى توليــد الفهــم والوضــوح، وأن تكــون مفيــدة فــي دعــم 

الجوانــب المختلفــة لــدورة المشــروع وأن تكــون متناســبة مــع حجــم المشــروع أو المنظمــة )الخلــف، 

.)Vogel,2012:17(و عبــده:2017م( 
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3.تحليل الوضع الراهن. 

تحديــد  مــن  التغييــر، فابــد  يحــدد شــروط وفــرص  فــي ســياق محــدد  تــدور  تغييــر  كل عمليــة 

“النظــام الإيكولوجــي” المــراد تحقيــق التغييــر فيــه بمــا يشــمل مــن عوامــل اجتماعيــة وسياســية 

ــة المــراد العمــل عليهــا،  ــر مباشــرة علــى القضي ــة وثقافيــة وإيكولوجيــة وجغرافيــة تؤث واقتصادي

ومــا مســبباتها، ومــا أدوار ومســؤوليات أصحــاب المصلحــة والجهــات ذات العاقــة فيهــا، وتحديــد 

ــة.  ــر والفــرص الممكن محفــزات التغيي

4.تحديد مجالات التغيير. 

5.تحديد الأولويات الاستراتيجية. 

إن تحديــد مجــالات التغييــر بدقــة يزيــد مــن القــدرة علــى إدارة التعقيــدات فــي القضايــا الاجتماعيــة 

وتحديــد الأمــور المهمــة، واتخــاذ القــرار حــول مواقــع القــرار المفضلــة. 

وفــي هــذه المرحلــة يتــم إجــراء تحليــل إســتراتيجي لمواضــع التدخــل داخــل المجــالات المحــددة 

ســابقًا، وتحديــد الأولويــات بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة يســاعد علــى صناعــة التغييــر بطريقة 

واقعيــة ويوفــر فــرص نجــاح أفضــل. 

2.وصف التغيير المرجو. 

أي وصــف التغييــر فــي حيــاة النــاس والعاقــات داخــل المجتمــع والظــروف المــراد تحقيقهــا بعــد 

عــدة ســنوات نتيجــة للأنشــطة التــي ســوف تحــدث، ولمــاذا هــذا التغييــر؟ كمــا لابــد مــن تحديــد 

الفئــات المــراد التغييــر فيهــم مســتقبلًا. 

1.الهدف من نظرية التغيير. 

لابــد مــن تحديــد هــدف يعتبــر  نقطــة انطــاق يتفــق جميــع فريــق العمــل عليــه، ويســاعد علــى 

تحديــد الأطــراف التــي ســوف تشــارك فــي عمليــة التغييــر، وماهــي مســتويات التغييــر المطلوبــة 

ــج المــراد الوصــول إليهــا.  ــوع المخرجــات والنتائ ــر، ون وصياغــة مســار التغيي

منهجية نظرية التغيير:

تتمثل في عدد من الخطوات سيتم توضيحها فيما يلي )هيوفس وآخرون، 2015م(:
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6.تحديد ممرات التغيير. 

ممــرات التغييــر هــي بمثابــة إســقاط مســار التغييــر المتخيــل علــى المســتقبل بالاعتمــاد علــى 

الوضــع الراهــن ووجهــات نظــر أصحــاب المصلحــة وفريــق العمــل حــول كيفيــة حصــول التغييــر، 

حيــث يتــم فــي هــذه المرحلــة توضيــح ورســم ممــرات التغييــرات في سلســة مــن التغييرات تســمى 

)ساســل النواتــج( يتــم توضيحهــا فــي شــكل ســاعة رمليــة أو دائــري أو شــبكة أو خريطــة ولا بــد 

مــن توضيــح طبيعــة العاقــة فــي العناصــر المختلفــة والتغذيــة الراجعــة. 

7.أولويات ومسارات المتابعة والتقييم والتعلم.

8.استخدام ومواءمة نظرية التغيير.

لابــد مــن التأكــد ممــا إذا كانــت نظريــة التغييــر تتبــع أثــر التغييــر وتوثقه وتســير في الطريــق الصحيح 

مــن خــال المتابعــة والتقييــم وتكويــن قاعــدة مــع أصحــاب المصلحــة لمشــاركتهم أولًا بــأول، 

ا للتفكيــر النقــدي والتعلــم طــوال فتــرة المشــروع. حيــث تعتبــر إطــارً

تكييــف نظريــة التغييــر  مــع مراحــل حيــاة المشــروع من أجــل التعلم واتخاذ القرارات في ذلك واستكشــاف 

التحديات والفرص الجديدة. 

التحقق من جودة نظرية التغيير:

أن تكــون المســارات التــي تــم اتخاذهــا منطقيــة مــن حيــث تدرجهــا عبــر الساســل للوصــول إلــى النتيجــة 

بعيــدة المــدى، فهــذا يعنــي أن النظريــة معقولــة وقابلــة للتطبيــق، ولابــد أن تكــون عمليــة، وصياغــة 

المؤشــرات بطريقــة قابلــة للقيــاس فــي إطــار زمنــي معيــن، وقابلــة لاختبــار أي قــادرة علــى معرفــة أن 

المــوارد المتوفــرة كافيــة لتنفيــذ التدخــات المحــددة، بالإضافــة إلــى أنــه مــن المهــم اســتمرارية التحقــق 

مــن جــودة نظريــة التغييــر بشــكل متواصــل )إثمــار لاســتثمار الاجتماعي،1439هـــ( ويمكــن الاســتعانة 

ــة إذا  بــذوي الخبــرة والاختصــاص فــي مجــال عمــل نظريــة التغييــر قبــل اعتمادهــا بشــكل رســمي خاصَّ

كانــت علــى مســتوى المنظمــات وذلــك للتأكــد مــن مناســبتها وقدرتهــا علــى تحقيــق الأثــر المرجــو. 
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           )Experimental and quasi-experimental research( ثانيــاً: الأبحــاث التجريبيــة وشــبه التجريبيــة

ــار الذهبــي” فــي التقييــم، حيــث تقــوم فكرتهــا علــى  ــر صرامــة و”المعي ــة الفئــة الأكث ــر الطــرق التجريبي تعتب

معالجــة مخططــة ومنضبطــة لبعــض العوامــل؛ وذلــك لماحظــة العاقــة المتبادلــة بينهمــا بإدخــال 

التغيــرات معتمــداً علــى بعــض العوامــل، وماحظــة مــا ينتــج عنهــا مــن تأثيــرات علــى أرض الواقــع، حيــث 

تعتبــر التجربــة وســيلة للتحقــق مــن صحــة الفــروض والكشــف عــن العاقــة بيــن المتغيــرات. 

           وهنــاك عــدة تصميمــات منهــا التصميمــات التجريبيــة الحقيقــة حيــث يتــم فيهــا تحديــد المجموعتيــن 

ــة لمعرفــة  ــرات خارجي ــي تعرضــت لمتغي ــة وهــي الت ــة بطريقــة عشــوائية، ، والتجريبي الضابطــة والتجريبي

تأثيرهــا عليهــا، والضابطــة التــي لــم تتعــرض لأي تأثيــرات خارجيــة وتكــون تحــت ظــروف عاديــة، توضــح هــذه 

ــر( ناتجــة بســبب تدخــل المؤسســة أو مــن أســباب خارجيــة أخــرى،  الطريقــة مــا إذا كانــت التغييــرات )الأث

ومــاذا يمكــن أن يكــون الوضــع عليــه لــو لــم يتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج أو التدخــل، كمــا  توفــر أدلــة كافيــة 

تســمح بإســناد قــوي للســبب والنتيجــة، وتســاعد علــى إظهــار مــدى وضــوح هــذا التغييــر )الأثــر( وتقييــم 

 .)So&Staskevicius,2015:8( مخاطــر تأثيــرات الاســتثمار المحتملــة

ــة بحيــث يســهل إجــراء القيــاس  ــة تُجــرى لمجموعــة ثابت            أمــا بالنســبة للتصميمــات شــبه التجريبي

عليهــا وإن كانــت تفتقــر إلــى عشــوائية التوزيــع أو يتعــذر التحكــم فــي إدخــال المتغيــر التجريبــي وحجبــه؛ 

 )Mudaliar et al,2017:64(العلميــة الناحيــة  التجربــة ولكنــه تصميــم مفيــد جــدًا مــن  وفقــاً لمتطلبــات 

كذلــك التصميمــات غيــر التجريبيــة والتــي تعتمــد علــى القيــاس القبلــي والبعــدي لنفــس المجموعــة، 

خــال  مــن  وذلــك  الطريقــة  هــذه  باســتخدام  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  العديــد  تقــوم  حيــث 

خــط  وتكويــن  المســتهدفين  المســتفيدين  مــن  والنوعيــة  الكميــة  البيانــات  مــن  كبيــر  عــدد  جمــع 

 .)Scholz& Simister,2017: 2( الأســاس ومــن ثــم إعــادة جمــع البيانــات مــرة أخــرى فــي وقــت زمنــي آخــر

وعلــى الرغــم مــن قــدرة الأبحــاث التجريبيــة وشــبة التجريبيــة علــى قيــاس أثــر التغييــر إلا أنهــا لا تســتخدم 

علــى نطــاق واســع مــن قبــل معظــم المســتثمرين الاجتماعييــن، حتــى فــي الحــالات التــي يســتخدمونها 

ــة مطبقــة  ــة أو شــبه تجريبي ــون عــن دراســات تجريبي ــر الاســتثمار، فإنهــم يبحث ــم مخاطــر تأثي فيهــا لتقيي

-ســابقًا- توضــح أدلــة علــى النتائــج بــدلًا مــن تصميــم الدراســة وتنفيذهــا بأنفســهم؛ ويرجــع ذلــك لتكلفتهــا 

العاليــة واســتهاكها للمــوارد مقارنــة بالمنهجيــات الأخــرى، إضافــة لعدم مناســبتها للعديــد من المواقف 

.)So&Staskevicius,2015:47( والموضوعــات والمجتمعــات
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 )Social Return on Investment( ثالثاً منهجية العائد الاجتماعي على الاستثمار

           هــي منهجيــة تســعى إلــى التحليــل والمراقبــة وإدارة العواقــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 

 )Florman,2016( لنشــاط الأعمــال، علــى حــد ســواء إيجابيــة أو ســلبية، بغــض النظــر عــن قصديــة النشــاط

كمــا تعــرف بأنهــا “إطــار عمــل يســتند إلــى مبــادئ المحاســبة المقبولــة بشــكل عــام اجتماعيًــا، والتــي يمكــن 

So&Staskevi- والبيئيــة”  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  النتائــج  وفهــم  إدارة  فــي  للمســاعدة  )اســتخدامها 

 .)cius,2015

           بــدأت هــذه المنهجيــة فــي الظهــور فــي التســعينات حيــث ينظــر لهــا بأنهــا نهــج لقيــاس ومحاســبة 

ــة وربمــا  ــج الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصادي ــر فيمــا يتعلــق بالنتائ مفهــوم أوســع للقيمــة، يقيــس التغيي

الأخــرى، كمــا يعمــل علــى تحســين الرفــاه عبــر دمــج التكاليــف والفوائــد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، 

يقيــس العائــد علــى الاســتثمار الاجتماعــي التغييــر بطــرق ذات صلــة بالأشــخاص أو المنظمــات التــي 

اختبرتــه أو ســاهمت فيــه، إنــه يــروي كيــف يتــم إحــداث تغييــر عبــر قيــاس النتائــج الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والبيئيــة، كمــا يســتخدم قيمًــا نقديــة لتمثيــل تلــك النتائــج،

           ويســمح هــذا الأمــر باحتســاب نســبة الفوائــد إلــى التكاليــف، حيــث تقــوم عمليــة تحليــل SROI مــن خــال 

حســاب  قيمــة المنافــع وقيمــة الاســتثمار -علــى ســبيل المثــال- تشــير نســبة )3: 1( إلــى أنــه مقابــل كل )1( 

يــورو يتــم اســتثماره فــي نشــاط أو مشــروع أو برنامــج، يتــم توليــد قيمــة )3( يــورو تعــود علــى المجتمــع مــن 

.)Florman et al,2016:6(و )Brouwers et al,2010( الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية

           وهي منهجيــــة تســــاعد علــــى تقديــــر المنفعــــة الاجتماعيــــة للمشــــاريع الربحيــــة منهــا أو غير الربحية، 

وتدعــم عمليــة تخطيــــط البرامــــج، فهــــو لا يســــاعد فقــــط علــى معرفــة مــــا هــــي المشــروعات النافعــــة، 

لكــــن تســــاعد علــــى تحديــد كيفيــة تصميــم المشــروعات، ولمــاذا، ولمــن موجهــة هذه المشــروعات، بل هو 

منهجيــة تفكيــر اســتراتيجي وليــس أداة قيــاس فقــط )التنجــي،2019م(. 

بتوقـــع  يقـــوم  تقديـــري:  مقيـــاس 

التـــي  الاجتماعيـــة  القيمـــة  نســـبة 

سيتم إنشاؤها إذا حققت الأنشطة 

المرجـــوة  نتائجهـــا 

.)Brouwers et al,2010: 14(

مقيـــاس تقيمـــي: حيـــث يتـــم القيام 

بـــه بأثـــر رجعـــي واســـتناداً إلـــى نتائـــج 

فعليـــة حدثـــت بالفعـــل. 
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تعمــل علــى تحســين الخدمــات، مــن خــال تيســير المناقشــات الاســتراتيجية والمســاعدة علــى فهم 

القيمــة الاجتماعيــة التــي يولدهــا برنامــج مــا، وتحقيــق أقصــى قــدر منهــا، كمــا تعمــل علــى المســاعدة 

علــى اســتهداف المــوارد المناســبة عنــد إدارة نتائــج غيــر متوقعــة الإيجابيــة منهــا والســلبية، كمــا 

تعمــل علــى توضيــح أهميــة العمــل مــع منظمــات أخــرى وأشــخاص ســاهموا فــي إحــداث التغييــر 

ــد أصحــاب  ــن مــا يري ــد المنظمــة إنجــازه وبي ــن مــا تري ــة مشــتركة بي ــد أرضي ــى تحدي ممــا يســاعد عل

المصلحــة تحقيقــه؛ ممــا يســاهم فــي تحقيــق أقصــى قــدر مــن القيمــة الاجتماعيــة، ويفتــح قنــوات 

حــوار مــع أصحــاب المصلحــة تمكنهــم مــن تحقيــق المســاءلة وإشــراكهم فــي تصميــم الخدمــة 

بشــكل بــارز. 

تســهم فــي تحقيــق الاســتدامة، يســاعد قيــاس الاســتثمار الاجتماعــي علــى تقويــة صــورة المنظمــة 

وموقعهــا، وتحســين قــدرة المنظمــة علــى الحصــول علــى تمويــل إضافــي، وجعــل المناقصــات التــي 

.)Social Value International,2012:10( ًتقدمهــا المنظمــة أكثــر إقناعــا

منهج يساعد على إيصال النتائج المتوقعة للبرامج والأنشطة.

يساعد المؤسسات المانحة على توجيه المنح باتجاه البرامج الأكثر نفعاً. 

تســاعد الحكومــات علــى توجيــه ميزانيتهــا بطريقــة تدفــع نحــو تحقيــق الــرؤى الوطنيــة والمجتمعيــة 

المتكاملــة )التنجــي،2019م(.

يســاعد المنظمــات المنفــذة علــى إظهــار أثــر مشــاريعها أمــام المانــح والمجتمــع، والشــركاء، فهــي 

أداة لتحســين الســمعة وإظهــار الشــفافية.

تســاعد علــى زيــادة القــدرة علــى القيــام بالمهــام، ممــا يــؤدي إلــى إثــراء أهــداف )التطويــر( للمنظمــة 

وتوفيــر فــرص التعلــم علــى مختلــف المســتويات مــع جميــع شــركاء البرنامــج.

يســاعد علــى تحقيــق الشــفافية؛ حيــث إنــه تــم تصميمــه بطريقــة تحتــوي علــى أنــواع مختلفــة مــن 

.)Brouwers et al,2010:8,9( البيانــات، مثــل المعلومــات الســردية والكميــة والماليــة

أهمية استخدام منهجية العائد الاجتماعي على الاستثمار:

1

2

3

5

7

4

6

8
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أ

ب

ج

د

هـ

ــة لتحســين  ــة يمكنهــا أن تســتخدمه كأداة إداري ــة والمؤسســات الاجتماعي ــر الربحي المنظمــات غي

الأداء والإبــاغ وتســليط الضــوء علــى القيمــة المضافــة. 

 الشــركات الخاصــة ســواء كانــت كبيــرة أو صغيــرة، وذلــك لتقييــم المخاطــر والفــرص الناشــئة عــن 

الــذي تتركــه منتجاتهــا وخدماتهــا علــى أصحــاب المصلحــة؛ مثــل الموظفيــن والمورديــن  التأثيــر 

والعمــاء والبيئــة ومجتمعاتهــم المحليــة، كذلــك لتحديــد طــرق للتوفيــق بيــن أهدافهــا التجاريــة 

والأهــداف المجتمعيــة الأوســع نطاقــاً؛ الأمــر الــذي قــد يفتــح المجــال أمــام للفــرص لمنتجــات 

وخدمــات جديــدة ومحســنة.

 الممولــون الذيــن يســتثمرون مــن أجــل خلــق قيمــة اجتماعيــة اســتخدام العائــد علــى الاســتثمار 

ــم  ــه، ث ــذي يجــب الاســتثمار في ــى اتخــاذ قــرار حــول المجــال ال الاجتماعــي كوســيلة لمســاعدتهم عل

بعــد ذلــك لتقييــم الأداء وقيــاس التقــدم المحــرز مــع مــرور الوقــت، تســمح المقاربــة لمســتثمر مــا 

تقييــم مســتوى فهــم مقــدم الطلــب للقيــم البيئــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة ومــدى التزامــه بخلــق 

ــة  ــر المخاطــر الاجتماعي ــي يســتثمرون فيهــا تدي ــم، كذلــك لضمــان أن الشــركات الت مثــل هــذه القي

والاقتصاديــة والبيئــة، كذلــك قــد يســتخدمها الممولــون لتقييــم المخاطــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والبيئــة التــي ســتحدث أو قــد تحــدث نتيجــة الاســتثمار والتــي قــد تؤثــر علــى العائــدات . 

 المفوضــون، يعمــل مفوضــو الخدمــة العامــة لضمــان توفيــر القيمــة الاجتماعيــة التــي تقدمهــا 

أطــراف ثالثــة، قــد تختلــف الآليــات التــي تســتخدم لضمــان توفيــر تلــك القيمــة ولكــن مــن خــال قياس 

هــذه القيمــة، يمكــن اتخــاذ قــرارات أفضــل. 

 صياغــة السياســات مــن قبــل المنظمــات التــي تضــع سياســة عامة والتي تشــكل الاعتــراف بالقيمة 

الاجتماعيــة أمــرًا مهمًا بالنســبة لها.

 :)Social Value International,2012( مستخدمو العائد الاجتماعي على الاستثمار

اُســتخدم العائــد علــى الاســتثمار الاجتماعــي مــن قبــل مجموعــة مــن المنظمــات فــي قطــاع المؤسســات 

الربحيــة وغيــر الربحيــة والقطاعيــن العــام والخــاص، بمــا فــي ذلــك المنظمــات الصغيــرة والكبيــرة وتلــك 

التــي أُنشــئتْ حديثًــا. 
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ويتــم فــي هــذه المرحلــة إنشــاء )سلســة الأثــر( وذلــك مــن خــال مشــاركة أصحــاب المصلحــة، 

بتوضيــح كيفيــة اســتخدام الأنشــطة التــي يتــم تحليلهــا لبعــض المــوارد “المدخــات” مــن أجــل القيــام 

بالأنشــطة التــي يتــم قياســها “كمخرجــات” مــا يســفر عــن نتائــج لأصحــاب المصلحــة، وتســمى أحيانًــا 

هــذه العاقــة بيــن المدخــات والمخرجــات والنتائــج نظريــة التغييــر أو النمــوذج المنطقــي التي توضح 

قصــة كيــف أن التدخــل يحــدث فرقــاً فــي حياتهــم.

تحديد النتائج.

:)SROI( خطوات قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار

ويمكــن حســاب نســبة العائــد الاجتماعــي علــى الاســتثمار فــي أبســط صــورة مــن خــال الفوائــد المتوقعــة 

لاســتثمار مقابــل تكاليفــه، مخصومــة مــن قيمــة عملــه اليــوم، ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق المعادلــة 

التالية: 

        نســبة العائــد علــى الاســتثمار الاجتماعــي = )القيمــة الحاليــة للتأثيــر( / )قيمــة المدخــات( يمكــن 

أن تأخــذ شــكل نســبة أو رقــم صافــي القيمــة الحاليــة

 Social Value( كمــا يمكــن حســابه مــن خــال عمليــة مطولــة وفقًــا لطريقــة الحســاب المعتمــدة مــن

)Social Value International,2012:15-67( التاليــة:  الخطــوات  وفــق   )International

وضع نطاق وتحديد أصحاب المصلحة.

وتوضــع فــي هــذه المرحلــة الحــدود التــي تؤخــذ بعيــن الاعتبــار أثنــاء عمليــة القيــاس وتكــون بنــاء علــى 

النقــاش مــع أصحــاب المصلحــة حــول مــا يمكــن عمليًــا قياســه ومــا يرغبــون فــي تحســينه والهــدف 

القيــاس بأســلوب  المــوارد المتاحــة، وتحديــد أولويــات  القيــاس وبمــا يتناســب مــع  مــن عمليــة 

منطقــي، كذلــك تحديــد الفتــرة الزمنيــة الازمــة لعمليــة القيــاس، وتحديــد نــوع القيــاس هــل هــو 

توقعــي أو تقييمــي، كذلــك مــن الأمــور المهمــة فــي هــذه المرحلــة تحديــد أصحــاب المصلحــة، وهــم 

كل شــخص أو منظمــة تؤثــر أو تتأثــر مــن النشــاط، ســواء كان ذلــك التأثيــر إيجابيًــا أو ســلبيًا، وتحديــد 

الطريقــة التــي ســيتم بهــا مشــاركتهم.

1

2

.)So&Staskevicius,2015:16(
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ويتــم فــي هــذه المرحلــة تطويــر مؤشــرات للنتائــج التــي تحــدث لأصحــاب المصلحــة التــي تــم وصفهــا 

فــي المرحلــة الســابقة وذلــك بوضــع مؤشــر واحــد أو أكثــر لــكل نتيجــة مــن النتائــج المتوصــل لهــا، 

بحيــث ترصــد هــذه المؤشــرات مــاذا إذا كانــت هــذه النتائــج حدثــت ومــدى قوتهــا أو تأثيرهــا، ولابــد مــن 

الموازنــة بيــن المؤشــرات الموضوعيــة وغيــر الموضوعيــة، كمــا تتضمــن هــذه المرحلــة جمــع البيانات 

الازمــة للنتائــج وذلــك بالاعتمــاد علــى المصــادر الداخليــة أو الخارجيــة فــي المنظمــة بالاســتناد علــى 

عــدة أدوات تتضمــن المقابــات الفرديــة مــع المجموعــات المســتهدفة والاســتطاعات ســواء 

بالهاتــف أو وجهًــا لوجهــه، و تحديــد كــم تــدوم النتائــج حيــث إن أثــر بعــض النتائــج يــدوم أكثــر مــن 

غيرهــا فبعضهــا يعتمــد علــى اســتمرار النشــاط فــي حيــن أن البعــض الآخــر لا يعتمــد علــى ذلــك 

وتســمى هــذه الخطــوة “المقيــاس الزمنــي” وهــو يشــير بشــكل عــام  إلــى عــدد الســنوات التــي يتوقــع 

أن تســتمر فيهــا الفائــدة بعــد تدخلــك، وآخــر خطــوة هــي وضــع قيمــة للنتائــج ويقصــد بهــا تحويــل 

القيمــة الاجتماعيــة إلــى قيمــة ماديــة وذلــك بتعييــن قيمــة نقديــة للأمــور التــي لا يوجــد لهــا ســعر فــي 

الســوق، حيــث إن كل الأســعار التــي يتــم اســتخدامها فــي الحيــاة اليوميــة هــي تقديــرات تقريبيــة أو 

مــا يعــرف بمقاربــات للقيمــة يتــم ربحهــا وخســارتها بيــن المشــتري والبائــع، ففــي نهايــة المطــاف 

هــذه القيمــة هــي قيمــة ذاتيــة، لذلــك توضــع فــي هــذه المنهجيــة مقاربــات ماليــة لتقديــر القيمــة 

الاجتماعيــة لســلع غيــر متداولــة بالنســبة لمختلــف أصحــاب المصلحــة والجمــع بيــن هــذه التقديرات 

للوصــول إلــى تقديــر لأجمالــي القيمــة الاجتماعيــة التــي تــم توليدهــا نتيجــة تدخــل مــا، ولا شــك أن هــذه 

 وعمليــة صعبــة، لــذا يمكــن الاعتمــاد علــى عــدة أســاليب منهــا: 
ٍ
المقاربــة تعتبــر تحــد

التثبت من النتائج وإعطاؤها قيمة. 3

كيــف  مباشــرة  المصلحــة  أصحــاب  بســؤال  وذلــك  الاحتمالــي،  والتقييــم  المحــددة   الأفضليــة 

ــة بأمــور أخــرى أو مــن حيــث المبلــغ الــذي ســيدفعونه للحصــول علــى  يقيمــون الأمــور إمــا مقارن

شــيء مــا أو لتجنبــه، أو قــد يمكــن اســتنتاجها مــن الطريقــة التــي ينفــق بهــا النــاس الأمــوال وذلــك 

بالرجــوع إلــى الإحصائيــات التــي تصدرهــا الحكومــات حــول متوســط الإنفــاق علــى الترفيــه أو الصحة 

وغيرهــا. 

 تحديــد الأســعار بطريقــة إشــباع الحاجــات، وذلــك بزيــادة القيمــة تدريجيًــا للســلعة أو الخدمــة 

عــن قيمــة الســوق، وذلــك بالنظــر لأهميــة هــذه الســلعة أو الخدمــة لديهــم، حيــث يوضــح هــذا 

الأســلوب اســتعداد النــاس للدفــع أكثــر وهــو مــا يعــرف بطريقــة تكاليــف التنقل/الوقــت.
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ــر  ــد الأث ــة مــن خــال تحليــل العوامــل الســابقة جميعهــا، وتحدي ــر فــي هــذه المرحل يتــم معرفــة الأث

القائــم  المرحلــة تحديــد فرضيــة الحصــول والبديــل  النشــاط، ويتــم فــي هــذه  الــذي خلفــه  بدقــة 

ــام بالنشــاط ويتــم  ــم يتــم القي ــو ل ــة الحصــول حجــم النتيجــة التــي كانــت ســتحدث ل ويقصــد بفرضي

التعبيــر عنهــا بنســبة مئويــة ومــن ثــم يتــم خصــم هــذه النســبة مــن إجمالــي قيمــة النتائــج علــى 

ســبيل المثــال فــي دراســة لتقييــم مشــروعات الأســر المنتجــة مــن المنــزل وُجــد أن هنــاك زيــادة 

بمقــدار )%7( فــي العائــد الاقتصــادي للأســر منــذ بدايــة البرنامــج وفــي المقابــل أوضحــت الإحصائيــات 

الوطنيــة أن هنــاك نمــوًا فــي الاقتصــاد بشــكل عــام بمقــدار )%5( لــذا لابــد مــن قيــاس نســبة النمــو 

الاقتصــادي علــى مســتوى المجتمــع المحلــي التــي جــاءت مــن التغيــرات الاقتصاديــة الأوســع نطاقــاً 

علــى مســتوى المجتمــع كامــا.

أمــا البديــل القائــم فيقصــد بــه معرفــة مقــدار النتيجــة التــي حدثــت بســبب الاســتبدال بنتائــج أخــرى 

أو أمــر آخــر، علــى ســبيل المثــال أوضحــت نتيجــة دراســة عــن قيــاس أثــر التوعيــة بأســاليب الحمايــة 

مــن جرائــم الســطو علــى المنــازل فــي بلــدة معينــة إلــى انخفــاض نســبة الجرائــم فــي تلــك المنطقــة، 

إلا أنــه اتضــح أن هنــاك زيــادة فــي نســبة الجريمــة نفســها فــي المنطقــة المجــاورة وبالتالــي مــن 

الممكــن أن انخفــاض نســبة الجريمــة ناتــج عــن اســتبدال مكانهــا بمــكان آخــر وليــس نتيجــة التدخــل. 

كما يتم كذلك حســاب )المســاهمة التكميلية( أي نســبة النتيجة المتأتية من مســاهمة منظمات 

أخــرى وأشــخاص آخريــن، ويتــم حســابه -أيضًــا- بنســبة مئويــة؛ والهــدف مــن هــذه الخطــوة التأكــد 

مــن أن النشــاط ليــس هــو الوحيــد الــذي أحــدث التغييــر،  ويتــم -أيضــاً- فــي هــذه المرحلــة حســاب 

“الانخفــاض المحتمــل” فــي المرحلــة الســابقة تــم حســاب كــم مــن الوقــت دامــت النتائــج، ومــن 

المرجــح أن يكــون حجــم النتيجــة أقــل مــع الســنوات أو إذا كان هــو نفســه فعلــى الأغلــب ســيتأثر 

تحديد الأثر.

وللوصــول إلــى مقاربــة ذات مصداقيــة عاليــة يمكــن الاســتناد علــى طــرف ثالــث محايــد يتمتــع بمصداقيــة 

أصحــاب  يديرهــا  التــي  الألكترونيــة  المواقــع  مــن  التكاليــف  حــول  معلومــات  علــى  الحصــول  أو  عاليــة، 

المصلحــة أو أبحــاث حــول التكاليــف التــي تصدرهــا الهيئــات والحكومــات، أو الدراســات العلميــة التــي 

تصدرهــا المنظمــات ذات الثقــة العاليــة فــي المجتمــع. 

4
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بعوامــل أخــرى لــذا يتــم حســاب الانخفــاض المحتمــل فــي كل ســنة؛ لتفســير ذلــك وتبريره ويتم حســابه 

فقــط للنتائــج التــي تســتمر أكثــر مــن ســنة، ويحســب عــادة باقتطــاع نســبة مئويــة ثابتــة مــن مســتوى النتيجــة 

ــر  ــب الأث ــر عــن كل جوان ــم التعبي ــد” ويت ــر العائ ــم حســابه هــو “الأث ــة كل ســنة، وآخــر مــا يت ــة فــي نهاي المتبقي

بالنســبة المئويــة ويمكــن تدويــر التقديــرات إلــى أقــرب )%10( فــي بعــض الحــالات، ويتــم حســاب النســب 

المئويــة فــي سلســلة الأثــر مــن فرضيــة الحصــول والمســاهمة التكميليــة والانخفــاض المحتمــل والبديــل 

القائــم، ويتــم قيــاس الأثــر وفــق التالــي: 
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 التوقــع فــي المســتقبل، ويتــم فيهــا احتســاب النســبة بتوقــع مــا ســتكون قيمــة كل النتائــج التــي 

تــم تحقيقهــا فــي المســتقبل، وذلــك مــن خــال تحديــد قيمــة الأثــر الــذي تــم القيــام بــه فــي المرحلــة 

الرابعــة لــكل نتيجــة لفتــرة زمنيــة واحــدة -ســنة واحــدة عــادة- ومــن ثــم نســخ هــذه القيمــة علــى 

عــدد الســنوات التــي ســتدوم فيهــا وطــرح أي انخفــاض محتمــل تــم تحديــده لــكل الفتــرات الزمنيــة 

بعــد الســنة الأولــى. 

 احتســاب صافــي القيمــة الحاليــة، وذلــك بإضافــة التكاليــف والفوائــد المدفوعــة والمكتســبة خال 

فتــرات زمنيــة مختلفــة، ولكــي تكــون هــذه التكاليــف والفوائــد قابلــة للمقارنــة يتــم اســتخدام عمليــة 

تســمى الخصــم، وذلــك مــن خــال خصــم القيــم المتوقعــة مــع مــرور الوقــت، كمــا تــم فــي الخطــوة 

الســابقة، وتتــم وفــق المعادلــة التاليــة: 

القيمة الحالية

وهكذا بعدد السنوات. )يشير الحرف r إلى معدل الخصم(
وبعــد احتســاب القيمــة الحاليــة للفوائــد يمكــن خصــم قيمــة المدخــات )الاســتثمار( لنصــل إلــى 

صافــي القيمــة الحاليــة، مــن خــال المعادلــة التاليــة: 

صافي القيمة الحالية= )القيمة الحالية للفوائد( - )قيمة الاستثمارات(.

 احتساب النسبة

ويتــم فــي هــذه المرحلــة احتســاب النســبة الأوليــة للعائــد علــى الاســتثمار الاجتماعــي، مــن خــال 

عمليــة حســابية بســيطة وهــي كالتالــي: 

صافي نسبة العائد على الاستثمار الاجتماعي 

 تحليــل الأهميــة الماديــة، ويكــون باحتســاب المقــدار الــذي يكــون بحاجــة إلــى تغييــره فــي كل 

تقديــر بهــدف تحويــل العائــد الاجتماعــي إلــى نســبة عائــد اجتماعــي بقيمــة 1جنيــة اســترليني، بحيــث 

يســمح بالإبــاغ عــن مقــدار التغييــر الضــروري لتغييــر النســبة مــن إيجابيــة إلــى ســلبية أو العكــس 

بالعكــس، والهــدف مــن هــذه المرحلــة تقييــم إلــى أي مــدى ســتتغير النتائــج إذا تــم تغييــر بعــض 

الافتراضــات.

قيمة الأثر خال السنة )1(       قيمة الأثر خال السنة )2(        قيمة الأثر خال السنة )3(

صافي القيمة الحالية

    )1+r(

قيمة المدخات

)1+r(+2
+ + =

=

)1+r(+3

ويتــم فــي هــذه المرحلــة احتســاب القيمــة الماليــة لاســتثمار والقيمــة الماليــة للتكاليــف الاجتماعيــة 

والفوائــد، وقــد ينتــج عــن ذلــك رقمــان، ويتــم وفــق الخطــوات التاليــة: 

قياس العائد على الاستثمار الاجتماعي. 5
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فتـــرة الاســـترداد )اختياريـــة(، وتصـــف كـــم مـــن الوقـــت سيســـتغرق الاســـتثمار لتحقيـــق النتائـــج 

ــا، فـــي حيـــن  المرجـــوة علـــى وجـــه التحديـــد، ويســـتخدم كوســـيلة لتحديـــد المخاطـــر فـــي مشـــروع مـ

أن فتـــرة الاســـترداد الطويلـــة غالبـــاً مـــا تكـــون ســـمة الأنشـــطة، التـــي يمكـــن أن تولـــد نتائـــج مهمـــة 

ــا يتـــم تســـديد  ــاً مـ طويلـــة الأجـــل، وبالتالـــي فالمطلـــوب هـــو تمويـــل أساســـي طويـــل الأمـــد، وغالبـ

ــر  ــا أن الأثـ ــهر، إذا افترضنـ ــه بالأشـ ــاغ عنـ ــم الإبـ ــك يتـ ــنة وبذلـ ــن سـ ــدلًا مـ ــهر بـ ــال أشـ ــتثمار خـ الاسـ

ــة:  ــة التاليـ ــابها بالمعادلـ ــم حسـ ــنة، فيتـ ــه كل سـ ــو نفسـ ــنوي هـ السـ

فترة الاسترداد في أشهر 
الاستثمار

)السنوي الاثر/12(
=

أصحــاب  أمــام  والمحاســبة  المســاءلة  تطبيــق  إلــى  الاســتثمار  علــى  الاجتماعــي  العائــد  يهــدف 

المصلحــة لــذا لابــد أن يعــرض لهــم التقريــر بطريقــة هادفــة يتضمــن معلومــات متعلقــة بالمنظمة، 

ووصــف لنطــاق التحليــل ومــدى مشــاركة أصحــاب المصلحــة وأســاليب جمــع البيانــات النوعيــة 

والكميــة والافتراضــات المعتمــدة وسلســلة الأثــر والمؤشــرات والمقاربــات، ودراســة حــالات أو 

مقتطفــات مــن المشــاركين، وتفاصيــل حــول العمليــات الحســابية ومناقشــة الافتراضــات، وتحليــل 

ــر، ومراجعــة عمليــة اتخــاذ القــرارات، ووضــع ملخــص تنفيــذي يكــون  للأهميــة الماديــة ووصــف الأث

ــة وبشــفافية .  ــر بطريقــة متوازن ــر، مــع مراعــاة عــرض التقري موجــه للجمهــور الكبي

وفــي حــال كان نــوع القيــاس تقديريًــا فمــن المهــم مراجعــة الأنشــطة المخطــط لهــا مــع أصحــاب 

المصلحــة؛ بهــدف تحقيــق أقصــى قــدر مــن القيمــة الاجتماعيــة.

إعداد التقارير والاستخدام والتضمين. 6
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تحديات قياس الأثر: 

1.البيروقراطية المفرطة. 

2.مفهوم الأثر. 

إن قيــاس الأثــر وســيلة للتحقــق مــن أن الاســتثمار الاجتماعــي حقــق الهــدف والأثــر المرجــو منــه 

وليــس هدفًــا بحــد ذاتــه، بحيــث يســتنزف مــوارد المنظمــة الماليــة ووقــت الموظفيــن ويبطــئ 

عمليــة صنــع القــرار فــي المنظمــة التــي يجــب أن تكــون ســريعة فــي الاســتجابة لحاجــات المجتمــع.

ــا، وتتعــدد وجهــات النظــر حولــه؛ فقيــاس الأثــر مــن قبــل جهــة  لايــزال مفهــوم الأثــر مفهومًــا مرنً

معينــة يختلــف عــن قيــاس نفــس الأثــر لجهــة أخــرى وهــذا يرجــع إلــى اختــاف المفهــوم نفســه، 

 .)Clifford,2014( ــه وتوحيدهــا ــر الممارســات في ــة تســاعد علــى تطوي ــة تمكيني وعــدم توفــر بيئ

3.أصحاب المصلحة. 

4.منهجيات قياس الأثر.

يتنــوع ويتعــدد أصحــاب المصلحــة المتأثريــن بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر بالمشــروع، حيــث إن 

ــر  ــا قــد يصعــب علــى فريــق قيــاس الأث جمــع كافــة أصحــاب المصلحــة والتعامــل معهــم جميعً

لتعددهــم ولصعوبــة التعامــل معهــم؛ نظــرًا لاختــاف مســتوياتهم مــن أفــراد إلــى منظمــات، 

وكثيــراً مــا يتضــح هــذا التحــدي فــي منظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة التــي قــد تجمــع البيانــات 

 .)Taskforce,2017:2( مــن بلــدان وثقافــات

تتعــدد المنهجيــات وتتنــوع لقيــاس الأثــر ممــا يســبب حالــة مــن الإربــاك لــدى المنظمــات فــي 

ــر المــراد قياســه، إلا أن التحــدي يكمــن حينمــا تفــرض الجهــات  ــات هــي الأنســب للأث أي المنهجي

الممولــة أو القيــادات العليــا فــي المنظمــة منهجيــة معينــة قــد لا تكــون واضحــة لــدى فريــق 

قيــاس الأثــر ولا يفهمونهــا بالشــكل الكافــي ممــا يســبب ضغطــاً لديهــم، وعــدم القــدرة علــى 

 .)Taskforce,2017:2( المرجــو  بالشــكل  الأثــر  قيــاس 
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5.انخفاض الحوافز من المستثمرين.

للحصــول علــى الأدلــة علــى التغييــر بقيــاس الأثــر وبالتالــي لا يتوفــر الدعــم الكافــي ســواء كان ماليًــا 

.)So&Staskevicius,2015:9( أو بشــريًا

7.الفترة الزمنية 

بعــض المشــروعات والتدخــات تحتــاج إلــى وقــت زمنــي طويــل لقيــاس أثرهــا، وبالتالــي فمــرور 

فتــرة زمنيــة طويلــة يجعــل مــن الصعــب التيقــن وعــزو التغييــر الحاصــل نتيجــة للتدخــل الحاصــل، 

فغالبــاً مــا تتأثــر المشــروعات الاجتماعيــة التنمويــة بعــدد مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة والسياســية ممــا يشــكل تحديــاً كبيــراً فــي عــزو التغييــر للتدخــل. 

تدخــل الأحــكام الذاتيــة والبعــد عــن الموضوعيــة ضمــن ســياق المشــروع أو المنظمــة أو البيئــة 

.)Taskforce,2017:2(و )Lingan & Olsen ,2004:127,128( الاجتماعيــة

8.الذاتية 

6.توفر البيانات. 

هنــاك مشــكات تتعلــق بالبيانــات التــي يمكــن الاســتناد عليهــا فــي القيــاس للحكــم علــى القيمــة 

الاجتماعيــة، كعــدم توفــر بيانــات كافيــة يمكــن الاعتمــاد عليها، أو عدم مشــاركة أصحــاب المصلحة 

أنفســهم بكافــة البيانــات التــي يملكونهــا، أو عــدم توفــر أبحــاث أو دراســات علميــة أو إحصائيــات 

وطنيــة كافيــة يمكــن الاســتناد عليهــا للرجــوع إليهــا. 
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الدراسة الميدانية

الفصل الثالث
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الفصل الثالث الدراسة الميدانية

الدراسة الميدانية
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ملخص الدراسة

           هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى ماهيــة الاســتثمار الاجتماعــي فــي المؤسســات الوقفيــة والتعــرف 

علــى مشــروعاته، و التعــرف علــى آليــة تحقيــق الاســتدامة فــي تلــك المشــروعات ســواء كانــت اســتدامة 

ماليــة أو اســتدامة اجتماعيــة، وقيــاس الأثــر فــي تلــك المشــروعات والتحديــات التــي تواجــه الاســتثمار 

الاجتماعــي فــي المؤسســات الوقفيــة، وهــي دراســة وصفيــة باســتخدام المنهــج النوعــي وفــق أســلوب 

تــم  دراســة الحالــة، وتــم الاعتمــاد علــى المقابلــة وتحليــل محتــوى التقاريــر والوثائــق كأدوات للدراســة 

تطبيقهــا علــى )6( مؤسســات وقفيــة فــي مدينــة الريــاض، وبلــغ عــدد المشــاركين فــي الدراســة )41( مــن 

منســوبي المؤسســات الوقفيــة فــي مدينــة الريــاض ومنســوبي الجهــات المنفــذة لمشــروعات الاســتثمار 

الاجتماعــي، كمــا تــم تحليــل )41( وثيقــة وتقريــر. 

           وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود اختــاف وتبايــن فــي مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي لــدى المشــاركين 

ــة مــر بعــدة مراحــل  فــي الدراســة، كمــا اتضــح أن دخــول الاســتثمار الاجتماعــي فــي المؤسســات الوقفي

زمنيــة بدايتهــا كانــت فــي عــام )2014م(، وأن أهــم دوافــع المؤسســات الوقفيــة لتبنــي الاســتثمار الاجتماعي 

تمثلــت فــي تحقيــق الاســتدامة الماليــة للجمعيــات الأهليــة، وتعظيــم أجــر الواقفيــن، ومســايرة الجهــات 

الأخــرى فــي تبنــي التوجهــات الحديثــة فــي القطــاع غيــر الربحــي، إضافــة إلــى مناســبته للتحديــات الاجتماعيــة 

التــي تواجــه المجتمــع، واســتجابة لمــا يــرد المؤسســات الوقفيــة مــن الميــدان. 

            اتضــح اســتهداف مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي فــي الدراســة قضيتيــن الفقــر والطفولــة، كمــا 

تبيــن وجــود نموذجيــن الأول يبــدأ مــن الجهــات المنفــذة ويخــرج بصــورة مشــروع اســتثمار اجتماعــي والثانــي 

يبــدأ مــن المؤسســة الوقفيــة نفســها ويخــرج غالبــاً بصــورة كيــان اســتثمار اجتماعــي. 

           كما توصلت الدراسة إلى أن مرحلة تصميم وتخطيط مشروعات الاستثمار الاجتماعي تستند على 

خبــرة المؤسســات الوقفيــة الطويلــة فــي الميــدان، وآراء الخبــراء والمتخصصيــن فــي مجــال المشــروع، 

وتعتمــد فــي تقييــم مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي علــى تقييــم ختامــي فــي نهايــة المشــروع، واتضــح أن 

مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي تعتبــر مشــروعات عاليــة المخاطــر. 

الخدمــة  علــى  الحصــول  الاشــتراك مقابــل  الصغــر ورســوم  القــروض متناهيــة  أن  تبيــن              كمــا 

وبيــع المنتجــات فــي الأســواق التجاريــة والدخــول كشــريك تشــغيلي مــع المســتفيدين هــي الأســاليب 

المســتخدمة لتحقيــق الاســتدامة الماليــة فــي مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي فــي الدراســة، وبالنســبة 

لاســتدامة الاجتماعيــة اتضــح أن الابتــكار الاجتماعــي والطلــب المجتمعــي كان متوســطًا، بينمــا كان هناك 

ضعــف فــي إشــراك أصحــاب المصلحــة فــي مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي.
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ــر لــدى أغلــب المشــاركين فــي الدراســة،            توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك غموضًــا فــي مفهــوم الأث

ــل دوافــع المؤسســات مــن  ــر، وتتمث ــاس الأث وأن ثلــث المؤسســات الوقفية-محــل الدراســة- تقــوم بقي

القيــاس فــي تعظيــم أجــر الوقفيــن وإبــراز هــذا الأثــر للقطــاع غيــر الربحــي بشــكل عــام، والتحقــق مــن القــدرة 

علــى إحــداث الأثــر، أمــا بالنســبة لأســباب عــدم قيــاس الأثــر فترجــع إلــى الاكتفــاء بالأثــر المشــاهد وصعوبــة 

وتعقيــد عمليــات القيــاس وعــدم المعرفــة الكافيــة بآلياتــه، وتكلفتــه الماليــة العاليــة.

           كمــا توصلــت الدراســة إلــى أن ممارســات قيــاس الأثــر فــي المؤسســات الوقفيــة تتــم بمســتويين 

الأول علــى مســتوى الخطــة الاســتراتيجية للمؤسســة، والثانــي علــى مســتوى مشــروعات الاســتثمار 

الاجتماعــي، إلا أنــه اتضــح أن هــذا القيــاس لا يتعــدى كونــه قيــاس مخرجــات ونتائــج ولــم يصــل لمســتوى 

الأثــر، وتبيــن افتقــاد قيــاس الأثــر إلــى منهجيــة علميــة فــي القيــاس والاكتفــاء بــالأدوات المتمثلــة فــي 

الاســتبيان ومثلــث الأثــر، كمــا يتــم إســناد مهمــة قيــاس الأثــر إلــى فريــق العمــل الداخلــي، ويتــم الاســتعانة 

بمستشــارين خارجييــن. 

           وتمثلــت التحديــات التــي تواجــه الاســتثمار الاجتماعــي فــي المؤسســات الوقفيــة فــي تحديــات متعلقــة 

بالجهــات المنفــذة، والتكلفــة الماليــة العاليــة لهــذه المشــروعات، وتحديــات تتعلــق بمفهــوم الاســتثمار 

ــر، كذلــك قلــة الأنظمــة والتشــريعات الممكنــة لاســتثمار الاجتماعــي، وطبيعــة  الاجتماعــي وقيــاس الأث

المشــروعات نفســها، إضافــة إلــى شــح المعرفــة حــول الاســتثمار الاجتماعــي، وخلصــت الدراســة إلــى 

مجموعــة مــن التوصيــات.
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موضوع الدراسة:

ا للحجــم الكبيــر             تعتبــر الأوقــاف بمثابــة العمــود الفقــري والرافــد لتمويــل للقطــاع غيــر الربحــي؛ نظــرً

ا  الــذي تحتلــه فيهــا وثقــل مكانتهــا فــي المجتمــع، فقــد أولتهــا المملكــة العربيــة الســعودية اهتمامًــا كبيــرً

وذلــك لمكانتهــا الدينيــة والتاريخيــة بالإضافــة إلــى تعددهــا وتنوعهــا، نتيجــة لمــا تتمتــع بــه مــن مرونــة 

عاليــة حيــث أوضحــت )كوشــك،2019م( أنهــا تتمتــع باســتقالية عــن طلبــات الداعميــن -كحــال الجمعيــات 

الأهليــة- والقــوى التنافســية -كحــال الشــركات- وضغــوط المحاســبة -كحــال القطــاع الحكومــي- كل ذلــك 

ــدة المــدى، ومتعــددة المســتويات  ــة المخاطــرة، وبعي ــة فــي الاســتثمار فــي تجــارب عالي أوجــد لهــا الحري

للتعامــل مــع القضايــا المجتمعيــة الأكثــر تعقيــدًا.

           وقد أوضحت دراســة المنيفي )2018م( أن تقديرات حجم الأوقاف في المملكة العربية الســعودية 

تصــل إلــى أكثــر مــن تريليــون ريــال ســعودي، بينمــا أوضحــت دراســة قامــت بهــا لجنــة الأوقــاف فــي الغرفــة 

التجاريــة الصناعيــة بالمنطقــة الشــرقية عــام 1438هـــ أن حجــم الأوقــاف فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

يقــدر بمبلــغ )54( مليــار ريــال ســعودي- وحتــى هــذا التقديــر متحفــظ عليــه لعــدم وجــود قاعــدة بيانــات أو 

إحصــاء شــامل ودقيــق لحجــم الأوقــاف العامــة فــي المملكــة.

           كمــا أكــدت دراســة لجنــة الأوقــاف فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالمنطقــة الشــرقية )1438هـــ( 

أن المجــالات الاجتماعيــة التــي تســهم فيهــا الأوقــاف تتمثــل فــي دعــم المعســرين، ودفــع الديــات وعتــق 

الرقــاب، ودعــم اللجــان الاجتماعيــة، ودعــم المقبليــن علــى الــزواج، وتأهيــل المســاجين. 

           ولا تتجــاوز نســبة مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي الــذي يرتكــز بدرجــة أساســية علــى الأوقــاف فــي حجــم 

الناتــج المحلــي الإجمالــي عــن )%0,3( وتعــد هــذه المســاهمة متواضعة إذا ما قورنت بالمتوســط العالمي 

الــذي يبلــغ حوالــي )%6( بحســب مــا أشــارت إليــة رؤيــة المملكــة )2030م(، وباعتبــار الأوقــاف الممــول الأكبــر 

والمســتدام للقطــاع غيــر الربحــي فتعمــل الرؤيــة علــى تشــجيعها وتعزيــز البرامــج والمشــروعات خاصــة 

 .)vision2030(.gov.saذات الأثــر الاجتماعي

إن المتقصــي بشــكل عــام لواقــع الأوقــاف فــي المجتمــع الســعودي ياحــظ أن التقديــرات التي تــم التوصل 

إليهــا تعكــس حجــم الأوقــاف الكبيــر الــذي يفــوق أوقــاف عــدة دول مجتمعــة، وفــي المقابــل تقليديــة 

المصــارف الاجتماعيــة ومحدوديتهــا بمــا لا يتناســب مــع احتياجــات المجتمــع المتعــددة والمتغيــرة. 

           كمــا أن التغيــرات الاجتماعيــة التــي يمــر بهــا المجتمــع الســعودي اليــوم والتحديــات التــي يواجههــا 

وتعــدد أوجههــا لا تحاكــي أســاليب العطــاء الخيــري والخدمــات المباشــرة والرعويــة التــي تقــدم مــن قبــل 

المؤسســات الخيريــة والوقفيــة كل ذلــك يســتلزم تبنــي أســاليب جديدة واســتراتيجيات مدروســة تتناســب 

مــع تلــك التغيــرات وتعقدهــا وتســعى إلــى تعظيــم الأثــر الاجتماعــي، وتحقيــق تنميــة اجتماعيــة مســتدامة.
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أهداف الدراسة: 

التعرف على ماهية الاستثمار الاجتماعي في المؤسسات الوقفية.   .1

التعرف على مشروعات الاستثمار الاجتماعي في المؤسسات الوقفية.   .2

التعرف على آلية المؤسسات الوقفية في تحقيق الاستدامة في مشروعات الاستثمار الاجتماعي.   .3

التعرف على آلية المؤسسات الوقفية في قياس الأثر لاستثمار الاجتماعي.   .4

التعرف على التحديات التي تواجه الاستثمار الاجتماعي في المؤسسات الوقفية.   .5

         نوع الدراسة ومنهجها:

           تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة اعتمــدت علــى المنهــج النوعــي وفــق أســلوب دراســة 

الحالــة؛ لمناســبتها لموضــوع الدراســة حيــث لا يتوفــر أي بيانــات مســبقة عــن موضــوع الدراســة فــي 

ــات التــي يتطلبهــا موضــوع  ــم الاســتناد علــى عــدد مــن الحــالات وذلــك لطبيعــة البيان مجتمــع البحــث، وت

الدراســة. 

         مجتمع الدراسة والمشاركين فيها: 

           يتكــون مجتمــع الدراســة مــن المؤسســات الوقفيــة بمدينــة الريــاض)2( ، مــن أوقــاف قائمــة بذاتهــا أو 

ذراع تنفيــذي لأوقــاف، وتــم اختيــار عينــة قصديــة بلــغ عددهــا )6( مؤسســات وقفيــة يتوفــر بهــا مشــروعات 

اســتثمار اجتماعــي وهــي )وقــف ســعد وعبــد العزيــز الموســى، مؤسســة ســليمان الراجحــي الخيريــة، 

ــي، أوقــاف  ــة، أوقــاف العضيب ــة، أوقــاف العــرادي الخيري ــم الســبيعي الخيري ــن ابراهي مؤسســة عبــد الله ب

الضحيــان( والجهــات المنفــذة لمشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي فيهــا.

           و تــم تطبيــق الدراســة علــى )41( مشــاركًا، مــن العامليــن فــي المؤسســات الوقفيــة مــن الإدارة العليــا 

فيهــا والمتمثلــة فــي مجلــس النظــارة أو مجلــس الأمنــاء والمديــر التنفيــذي للمؤسســة الوقفيــة، والإدارة 

المتوســطة المتمثلــة فــي مــدراء أقســام إدارة المشــاريع ومشــرفي المشــاريع فيهــا، وقــد تــم اختيــار 

ــرة فــي المؤسســة لا تقــل عــن )5( ســنوات، وأن  المشــاركين فــي الإدارة المتوســطة ممــن يملكــون خب

يكونــوا مشــرفين علــى مشــاريع الاســتثمار الاجتماعــي التــي تــم تحديدهــا مــن قبلهــم؛ وذلــك لامتاكهــم 

ــات عــن مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي، كمــا شــمل المشــاركين فــي الدراســة مــدراء  ــراء فــي البيان إث

مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي فــي الجهــات المنفــذة، وتــم اختيــار المــدراء الذيــن 

)2( هــي المؤسســة الوقفية)الاهلية،المانحــة( التــي تقــدم مشــروعات اجتماعيــة للمجتمــع وتكــون قائمــة علــى أمــوال الوقــف 
ــة الريــاض. ــه، أو كانــت ذراع تنفيــذي لأوقــاف فــي مدين ســواء كانــت الوقــف بذات

1
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5
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شــاركوا فــي كافــة مراحــل المشــروع بــدءًا مــن تصميمــه والتخطيــط لــه وحتــى تنفيــذه وتقييمــه، وذلــك 

لمعرفتهــم الكافيــة حــول كافــة المراحــل التــي مــرت بهــا المشــروعات. 

           كمــا تــم أخــذ عينــة قصديــة مــن مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي فــي المؤسســات الوقفيــة وبلــغ 

عددهــا )12( مشــروعًا تــم ترشــيحها مــن المؤسســات نفســها بواقــع مشــروعين مــن كل مؤسســة، 

وهــي المشــروعات التــي تــم دراســتها دراســة تفصيليــة فــي هــذه الدراســة )ملحــق1(.

         أدوات الدراسة:

        تــم اســتخدام أداتيــن فــي هــذه الدراســة وهــي المقابلــة حيــث تــم إجــراء مقابلــة فرديــة متعمقــة مــع )41( 

مشــاركًا مــن المؤسســات الوقفيــة مــن كافــة المســتويات الإداريــة فيهــا ومنفذيــن مشــاريع الاســتثمار 

الاجتماعــي،  وتحليــل الوثائــق حيــث تــم تحليــل )41( وثيقــة تــم الحصــول عليهــا مــن المشــاركين في الدراســة، 

وتنوعــت هــذه الوثائــق مــا بيــن )عــروض تقديميــة، وتقاريــر ورش العمــل لدراســة المشــروعات، ودراســات 

للمشــروعات، وتقاريــر متابعــة المشــروعات، وتقاريــر تقييــم، واســتمارات تقييــم، وقياس أثر المشــروعات، 

حيــث   ، المفاضلــة، ومقطــع فيديــو(  المنــح، ومعاييــر  للمؤسســات، ومعاييــر  الاســتراتيجية  الخطــط 

ســاعدت هاتــان الأداتــان علــى تحقيــق مفهــوم التعــدد المنهجــي )Triangulation( الــذي يعتبــر أحــد معاييــر 

الجــودة المســتخدمة فــي البحــوث النوعيــة.  

اتضــح وجــود تبايــن وضبابيــة فــي المفهــوم لــدى المشــاركين فــي الدراســة حيــث ظهــرت ثاثــة مفاهيــم 

لاســتثمار الاجتماعــي لــدى المشــاركين فــي الدراســة والتــي يمكــن توضيحهــا فيمــا يلــي: 

اتفــق أكثــر مــن نصــف المشــاركين فــي الدراســة علــى أنهــا المشــروعات التــي تحقــق نوعيــن مــن 

العوائــد، عوائــد اجتماعيــة وعوائــد ماليــة، إلا أن الاختــاف ظهــر فــي أولويــة هــذا العائــد وأكثــره أهميــة 

فــي الاســتثمار الاجتماعــي. رجــح الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين العوائــد الاجتماعيــة علــى العوائــد 

الماليــة، وهنــاك مــن يــرى بضــرورة المســاواة فــي الأهميــة بيــن العوائــد الاجتماعيــة والماليــة ، وهنــاك 

مــن يقــدم العوائــد الماليــة علــى الاجتماعيــة. 

نتائج السؤال الأول: ما الاستثمار الاجتماعي في المؤسسات الوقفية؟

عوائد اجتماعية ومالية
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كمــا تبيــن أنهــا المشــروعات التــي تحقــق عوائــد اجتماعيــة فقــط وإن إدخــال العوائــد المالية لا يتناســب 

مــع الفئــات التــي تقــدم لهــا هــذه المشــروعات حيــث تقــدم -غالبــاً- للفقــراء والفئــات الأقــل حظًــا فــي 

المجتمع.

عوائد اجتماعية

وظهــر مفهــوم المشــروعات الإغاثيــة التــي تقــدم فائــدة مباشــرة للمســتفيدين واعتبــار كل الخدمــات 

التــي تقدمهــا الجمعيــات الأهليــة هــي نــوع مــن الاســتثمار الاجتماعــي.

وقــد تبيــن أن جميــع المفاهيــم التــي عبــر عنهــا المشــاركون فــي الدراســة تفتقــد العناصــر الرئيســة فــي 

مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي، حيــث أوضحــت الأدبيــات بأنــه يتكــون مــن عــدة عناصــر لا يقــوم بدونهــا 

ويتمثــل أولهــا فــي النيــة بإحــداث الأثــر حيــث عبــر المشــاركون فــي الدراســة عــن العوائــد وليــس الأثــر، 

ويعتبــر الأثــر بمثابــة الحــد الفاصــل بيــن مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي وغيرهــا مــن المشــروعات، 

وإن مــا يميــز الاســتثمار الاجتماعــي عــن العمــل الخيــري هــو وجــود عوائــد ماليــة؛ فــي كونــه يضمــن 

اســتثمارًا مســتدامًا مــن الناحيــة الماليــة، وهــو مــا اتضــح غيابــه لــدى بعــض المشــاركين فــي الدراســة 

الذيــن يــرون مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي بأنــه مشــروعات اجتماعيــة بحتــة ومشــروعات إغاثيــة، 

وهــو مــا يعتبــر عمــاد مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي القائــم علــى المــزج بيــن العمــل الخيــري التقليــدي 

والعمــل التجــاري، كمــا تبيــن الغيــاب التــام لقيــاس الأثــر فــي المفهــوم والــذي يعتبــر الســمة المميــزة 

لاســتثمار الاجتماعــي؛ لأن إحــداث الأثــر يتطلــب وجــود أدلــة أو براهيــن تثبــت القــدرة علــى تحقيــق هــذا 

الأثــر.  

إن التبايــن فــي مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي لــدى المشــاركين فــي الدراســة قــد ينعكــس -بــا شــك- 

ــة الأســاس الــذي تنطلــق  ــر بمثاب علــى الممارســة علــى أرض الواقــع حيــث إن توحيــد المفاهيــم يعتب

منــه فكــرة المشــروعات والتخطيــط لهــا وتصميمهــا حتــى تتجســد علــى أرض الواقــع، فاختــاف 

ــن مــن ينفذهــا ويقيمهــا  ــوع مــن المشــروعات وبي ــح المــال لهــذا الن ــن مــن يمن المفهــوم الواحــد بي

علــى أرض الواقــع هــو مؤشــر علــى عــدم توفــر لغــة مشــتركة فيمــا بينهــم واختــاف الرؤيــة التــي توجــه 

المشــروعات. 

مشروعات إغاثية
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ــا، حيــث مــرت  ــا ومحليً ــة المفهــوم عالميً وقــد ترجــع هــذه الضبابيــة والتبايــن فــي المفهــوم إلــى حداث

نشــأة الاســتثمار الاجتماعــي فــي المؤسســات الوقفيــة بثــاث مراحــل تدرجــت فيهــا حتــى وصلــت إلــى 

الوقــت الحالــي، ويمكــن توضيحهــا فيمــا يلــي: 

المرحلة الأولى: 

بــدأ مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي بالدخــول علــى اســتحياء فــي المؤسســات الوقفيــة فــي عــام 

)2014م(، حيــث طرقــت أبوابــه ربــع المؤسســات الوقفيــة المشــاركة فــي الدراســة فــي هــذا العــام، 

ودخــل تحــت غطــاء رفــع الوعــي المعرفــي بالمفهــوم وأهميــة تبنيــه فــي القطــاع كأحــد الحلــول 

المســتخدمة فــي القطــاع غيــر الربحــي عالميًــا مــن خــال إصــدار الأدلــة وورش عمــل تثقيفيــة 

للمنظمــات العاملــة فــي القطــاع غيــر الربحــي؛ لحداثــة المفهــوم علــى المجتمــع وعلــى القطــاع 

غيــر الربحــي بشــكل عــام، واتضــح أن هــذه المرحلــة لــم تتجــاوز التوعيــة بالمفهــوم وحيــن أرادت 

المؤسســات الوقفيــة البــدء بالمشــروعات كانــت المحــاولات متعثــرة فقدمــت مشــروعات ليــس 

بالمفهــوم الكلــي لاســتثمار الاجتماعــي ولــم تبرز المشــروعات بمســمى اســتثمار اجتماعي في تلك 

الفتــرة فــكان الاســتثمار الاجتماعــي كهــدف ضمنــي غيــر صريــح مــن أهــداف الخطــة الاســتراتيجية 

ــة. ــة للمنظمــات الخيري ــر القــدرات المالي المتعلقــة بتطوي

المرحلة الثانية:

فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي عــام )2015م إلــى 2016م( دخــل المفهــوم إلــى ربــع المؤسســات الوقفيــة 

البدايــات  الممارســة فكانــت  أنــه نظــرًا لحداثــة  إلا  أكثــر؛  بنضــج  الدراســة ولكــن  فــي  المشــاركة 

متعثــرة فاعتمــدت المؤسســات أســلوب التعلــم بالمحاولــة والخطــأ إلــى أنهــا اســتطاعت تطبيــق 

المفهــوم فــي مشــروعاتها بنضــج أكثــر مــن ســابقه.

إلا أن الســمة الأبــرز لتلــك المرحلــة والتــي يمكــن اعتبارهــا مرحلــة ذهبيــة فــي نشــأة الاســتثمار 

الاجتماعــي فــي المؤسســات الوقفيــة، وجــوده بمســماه الصريــح في أهداف الخطط الاســتراتيجية 

للمؤسســات وفــي صــورة كيانــات وليــس مشــروعات فقــط.

بأهميــة  الوقفيــة  المؤسســات  تلــك  علــى  القائميــن  وقناعــة  إيمــان  علــى  يــدل  وهــذا 

غيــر  القطــاع  علــى  تشــريعية  ممكنــات  صــدور  إلــى  ذلــك  يرجــع  وقــد  الاجتماعــي،  الاســتثمار 

حديثــة  اســتراتيجيات  وتبنــي  وتعــزز  تدعــم  الزمنيــة  الفتــرة  تلــك  فــي  المملكــة  فــي  الربحــي 

نظــام  )2015م(  عــام  صــدر  حيــث  الربحــي،  غيــر  القطــاع  فــي  عــام  بشــكل  المنظمــات  لتطويــر 

المتعلقــة عشــر  الثانيــة  المــادة  فــي  النظــام  واحتــوى  الأهليــة  والمؤسســات  الجمعيــات 
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بمصــادر تمويــل الجمعيــات فــي الفقــرة الثانيــة )عوائــد نشــاطات الجمعيــة(، كمــا صــدر فــي نفــس 

العــام نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف والــذي تضمــن فــي المــادة الخامســة الفقــرة العاشــرة 

المتعلقــة بتطويــر العمــل الوقفــي فــي الفقــرة ج )الإســهام فــي إقامــة المشــروعات الوقفيــة 

بمــا يعــزز تنميــة المجتمــع ويحقــق شــروط الواقفيــن ومقاصــد الوقــف وذلــك بالتنســيق مــع 

الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة( ولعــل هــذه المــادة حفــزت المؤسســات الوقفيــة علــى تبنــي 

اســتراتيجيات حديثــة تســهم فــي تطويــر العمــل الوقفــي وتحقيق إســهامه فــي التنميــة الاجتماعية. 

المرحلة الثالثة: 

دخــل فــي عــام )2018م( الاســتثمار الاجتماعــي لــدى نصــف المؤسســات الوقفيــة المشــاركة فــي 

الدراســة ويعتبــر ظهــوره بوهــج أقــل مــن المرحلــة الســابقة، حيــث إنــه لــم يظهــر بمســمى صريــح، 

وبــدأ الوعــي بشــكل أفضــل.

 المرحلة الأولى  
لم يتجاوز في بدايات ظهوره 

رفع الوعي المعرفي 
بالمفهوم والتثقيف حوله، 
ولم يبرز بمسماه الصريح 
في الخطط الاستراتيجية 

للمؤسسات

 المرحله الثالثة

كان دخوله بوهج أقل من 

المرحلة السابقة إلا أن الوعي 

به ظهر بشكل أكبر

 المرحلة الثانية
الفترة الذهبية لاستثمار 

 الاجتماعي
برز بمسماه الصريح في الخطط 

الاستراتيجيه للمؤسسات، 
وظهرت كيانات استثمار 

اجتماعي

2014 م

2018م

2015م
الى

2016م

1

3

2

الشكل رقم )5( يوضح نشأة الاستثمار الاجتماعي في مجتمع الدراسة
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النمــوذج الأول: تنبــع فكــرة المشــروع مــن جمعيــة أهليــة وتحتــاج لتنفــذه تمويــل مــن جهــة مانحــة -وهــي 

المؤسســات الوقفيــة هنــا- فتقــدم طلــب منحــة لهــذا المشــروع، وتقــوم المؤسســة بدراســة المشــروع 

ومطابقتــه لمعاييــر المنــح لديهــا ومــن ثــم الموافقــة عليــه وتقديــم المنحــة، وتبــدء الجمعيــة الاهليــة 

بتنفيــذ المشــروع والعائــد المالــي لهــذا المشــروع يرجــع للجمعيــة نفســها كمــورد مــن مواردهــا الماليــة 

لتحقيــق الإســتدامه فيهــا، والغالبيــة العظمــى مــن المشــروعات فــي الدراســة تتبــع هــذا النمــوذج. 

تمحــورت القضايــا التــي تســعى لمواجهتهــا مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي قضيتيــن رئيســتين وهمــا 

الفقــر والطفولــة، ويرجــع ذلــك إلــى نــص الواقفيــن بشــكل صريــح فــي صــك الوقفيــة بــأن توجــه المصــارف 

إلــى الفقــراء والمحتاجيــن، ووجــود فجــوة فــي المشــروعات المقدمــة مــن القطــاع غيــر الربحــي فــي مجــال 

الطفولــة إضافــة إلــى حاجــة المجتمــع لهــذا النــوع مــن المشــروعات. 

وتنطلــق فكــرة مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي مــن منطلقيــن، إمــا مــن حاجــة الفئــة المســتهدفة 

والمشــكلة الاجتماعيــة التــي لديهــا، أو تكــون نتيجــة اســتلهام الفكــرة مــن تجــارب الآخريــن ســواء كانــت 

محليــة أو عالميــة.

وتبيــن مــن خــال تحليــل البيانــات أن هنــاك نموذجيــن رئيســين لمشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي فــي 

المؤسســات الوقفيــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )6( أدنــاه يمكــن توضيحهــا فــي التالــي:

نتائج السؤال الثاني: ما مشروعات الاستثمار الاجتماعي في المؤسسات الوقفية؟

الشكل رقم )6( يوضح النموذج الأول في الاستثمار الاجتماعي
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وتمــر مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي كأي مشــروعات أخــرى بــدورة حيــاة المشــروع المتضمنــة الإعــداد 

والتخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة والتقييــم، 

وتبــدأ المرحلــة الأولــى وهــي مرحلــة الإعــداد والتخطيــط بــأن تتقــدم الجهــة المنفــذة بطلــب منحــة مــن 

ــاً واســتيفاء المتطلبــات الازمــة المتعلقــة بالمشــروع وبالجهــة المنفــذة  ــة الكتروني المؤسســة الوقفي

نفســها وقدرتهــا علــى التنفيــذ ونظاميــة أعمالهــا، وقــد يُطلــب دراســة جــدوى اقتصاديــة للمشــروع ولكــن 

فــي حــالات محــدده منهــا إذا كان المشــروع كيــان اســتثمار اجتماعــي، وإذا كانــت قيمــة المنــح تتجــاوز 

المليــون ريــال. 

النمــوذج الثانــي: وتنبــع فكــرة المشــروع مــن المؤسســة الوقفيــة-ولأن طبيعــة المؤسســات مانحــة 

وليســت منفــذة- تبحــث عــن شــركاء لهــا ويكــون الشــركاء نوعين شــريكاً خيريــاً ويتمثل في جمعيــات أهلية 

لاســتهداف مســتفيدي الجمعيــة مــن المشــروع، والشــريك الآخــر اســتثماري تجــاري بحيــث يشــارك فــي 

التمويــل المالــي المشــروع، وفــي هــذا النمــوذج عــادة مــا تكــون مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي كيانــات 

ــع مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي فــي  ــان نفســه، ورب ــي يعــود للكي ــي فالمــردود المال مســتقلة وبالتال

الدراســة تتبــع هــذا النمــوذج. 

الشكل رقم )7( يوضح النموذج الثاني في الاستثمار الاجتماعي
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وبعــد انتهــاء فتــرة التقديــم تقــوم المؤسســات بدراســة كافــة المشــروعات ومعرفــة مــدى مائمتهــا 

بينهــا حســب معاييــر مفاضلــه محــددة  المؤسســة وأهدافهــا الاســتراتيجية، والمفاضلــة  لتوجهــات 

مســبقاً، وبعــد القبــول النهائــي للمشــروع تبحــث المؤسســات بالتشــارك مــع الجهــة المنفــذة إمكانيــة 

التحســين والتطويــر قــدر الإمــكان وتســتند فــي ذلــك علــى مــا تملكــه مــن رصيــد خبــرات كبيــر، كــوّن لديهــا 

معرفــة بمناطــق الفجــوات والخلــل فــي المشــروعات فــي القطــاع غيــر الربحي، كما تقوم ربع المؤسســات 

الوقفيــة المشــاركة فــي الدراســة فــي هــذه المرحلــة بالتشــبيك بيــن الجهــة المنفــذة والجهــات ذات 

ــد المشــروع. العاقــة فــي المجتمــع لاســتفادة منهــا وتجوي

وفــي مرحلــة التنفيــذ تقــوم المؤسســات الوقفيــة بمتابعــة المشــاريع مــع الجهــات المنفــذة أو الشــريكة 

وفــق آليــة يتــم تحديدهــا بالاتفــاق بينهمــا موضحــة ابتــداء فــي عقد المشــروع ويتم تحديد مدراء للمشــروع 

ــن، وتعتمــد المؤسســات  ــة والجهــة المنفــذة وتحــدد أدوار كا الطرفي ــن المؤسســة الوقفي فــي الجهتي

فــي المتابعــة علــى تقاريــر دوريــة مــن الجهــة المنفــذة كمــا تُربــط الدفعــات الماليــة للصــرف حســب الإنجــاز 

فــي كل مرحلــة والــذي يتــم توضيحــه فــي التقاريــر ،

وتقــوم المؤسســات الوقفيــة بزيــارات ميدانيــة للتحقــق مــن التنفيــذ والتأكــد مــن أن المشــروع لا ينحــرف 

عــن الخطــة الموضوعــة لــه، أمــا أقــل مــن ربــع المؤسســات الوقفيــة المشــاركة فــي الدراســة فتميــزت 

 فــي المتابعــة، وتتبــع هــذا الأســلوب فــي المشــروعات الكبيــرة- المشــروعات التــي مداهــا 
ِ

بمســتوى عــال

الزمنــي )أكثــر مــن ســنة( ومبالغهــا لا تقــل عــن )250( ألــف ريــال- حيــث تقــوم بتأســيس مجلــس إشــرافي 

مكــون مــن أعضــاء المؤسســة الوقفيــة والجهــة المنفــذة، باســتخدام أدوات محــددة وصاحيــات لاتخــاذ 

القــرار فــي المشــروع، وذلــك لضمــان متابعــة أدق واتخــاذ القــرارات بشــكل مباشــر بمــا لا يعرقــل أو يؤخــر 

ســير المشــروع.

بــه  تقــوم  المؤسســات  مــن  العظمــى  والغالبيــة  المشــروع؛  انتهــاء  عنــد  التقييــم  لمرحلــة  وبالنســبة 

الجهــات المنفــذة وتقدمــه للمؤسســة الوقفيــة علــى شــكل تقريــر ختامــي للمشــروع، ويتــم الاعتمــاد علــى 

الاســتبيان كأداة للتقييــم. أمــا ربــع المؤسســات الوقفيــة المشــاركة فــي الدراســة تقــوم بالتقييــم بنفســها 

وهــو عبــارة عــن تقييــم مكتبــي معتمــدة فــي ذلــك علــى تقارير المتابعــة الدوريــة وتقرير المحاســب القانوني؛ 

وذلــك لعــدة أســباب، منهــا: ألا يكــون هنــاك عــبءٌ أكثــر علــى الجهــة المنفــذة ولتحقيــق مصداقيــة أكثــر فــي 

التقييــم. 

أن  الوقفيــة  المؤسســات  فــي  المتوســطة  الإدارة  الدراســة مــن  فــي  المشــاركين  أغلــب  أوضــح  كمــا 

المخاطــر.  عاليــة  مشــروعات  بأنهــا  تصنيفهــا  يمكــن  الاجتماعــي  الاســتثمار  مشــروعات 
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تــم تنــاول الاســتدامة مــن جانبيــن، وهــي الاســتدامة الماليــة والاســتدامة الاجتماعيــة، وســوف يتــم توضيــح 

نوعــي الاســتدامة فــي مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي فيمــا يلــي: 

تــم توضيحــه   - الأول  النمــوذج  تتبــع  التــي  الاجتماعــي  الاســتثمار  إن مشــروعات  الماليــة:  الاســتدامة 

مســبقاً- اعتمــدت فــي نمــوذج عملهــا )Business Model( أي الخطــة التــي تتبعهــا لتوليــد الإيــرادات الماليــة 

علــى طريقتيــن: 

فــي  الاســتدامة  تحقيــق  فــي  الوقفيــة  المؤسســة  آليــة  مــا  الثالــث:  الســؤال  نتائــج 

الاجتماعــي؟ الاســتثمار  مشــروعات 

الطريقــة الأولــى والتــي تتبعهــا أكثــر مــن نصــف المشــروعات المشــاركة فــي الدراســة وهــي القــروض 

ــه  ــي معيــن يُعين ــة الصغــر، وتقــوم فكرتهــا علــى إقــراض المســتفيد مــن المشــروع مبلــغ مال متناهي

علــى فتــح مشــروع يُــدر عليــه الدخــل ويحقــق لــه الكفايــة الماليــة ويقــوم بتســديد هــذا القــرض للجمعيــة 

علــى شــكل أقســاط بــدون فوائــد.

إلا أن تحليــل البيانــات أوضــح أن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه المشــروعات لا يتــم الإلتــزام بتســديد 

القــروض مــن قبــل المســتفيدين منهــا وذلــك يعــود إلى شــعور المســتفيدين بعدم المســؤولية؛ حيث 

ان الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع ان الجمعيــات الخيريــة هــي اليــد التــي تعطــي مســتفيديها وتقــدم 

ــزام بالســداد، كمــا  ــة الالت ــة فــا يشــعرون بجدي ــات المالي ــك، وخاصــة الإعان ــل لذل لهــم ولا تاخــذ مقاب

أن هنــاك تهاونــاً مــن قبــل بعــض الجهــات المنفــذة نفســها فــي التأكيــد علــى أهميــة الالتــزام بســداد 

القــرض وذلــك بحكــم صلــة القرابــة التــي تجمــع العامليــن فــي الجمعيــة بمســتفيديها، ورغبتهــم فــي 

تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الفائــدة لهــم وتحقيــق الاكتفــاء المالــي.

الطريقــة الثانيــة رســوم اشــتراك مقابــل الحصــول علــى الخدمــة، وعلــى الرغــم مــن أن الرســوم عبــارة 

عــن مبالــغ رمزيــة ويتــم تخفيضهــا فــي مواســم أو حــالات معينــة إلا أن هــذه الخدمــات كانــت فــي 

بدايــة المشــروعات مجانيــة لفتــرة زمنيــة قــد تصــل لمــدة ســنة وســبب ذلــك لضمــان اســتقطاب 

المســتفيدين واســتمراريتهم، هــذا جعلهــا غيــر قــادره علــى تحقيــق الاســتدامة الماليــة للمشــروع ممــا 

جعلهــم يبحثــون عــن طــرق أخــرى منهــا دعــم رجــال وســيدات الأعمــال للمشــروع، والاســتثمار فــي 

الأصــول الملموســة فــي المشــروع.

ــم  ويتضــح ممــا ســبق أن كافــة نمــاذج العمــل الســابقة ســواء كانــت قروضًــا أو رســوم اشــتراكات ل

ــة لتلــك المشــروعات. تكــن قــادرة علــى تحقيــق اســتدامة مالي
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أما المشروعات في النموذج الثاني فلديها طريقتان كذلك وهي: 

ــة، وذلــك بعــرض المنتــج فــي الســوق كمنتــج  الطريقــة الأولــى: بيــع المنتجــات فــي الأســواق التجاري

تجــاري ويقــدم بنفــس ســعر الســوق، وقــد واجهــت المشــروعات بعــض الصعوبــات فــي البيــع فــي 

بدايــات المشــروع وذلــك باعتبارهــا أولــى التجــارب فــي العمــل التجــاري، حتــى تمكنــت مــن مهــارات 

العمــل التجــاري.

الطريقــة الثانيــة: الشــراكة مــع المســتفيد وذلــك بــأن يكــون المســتفيد شــريكًا تشــغيليًا، وتقــوم 

فكرتهــا علــى أن تقــوم الجهــة المنفــذة بتوفيــر بعــض الأدوات الازمــة للمشــروع وجــزء مــن رأس 

ــاح تقــدر  المــال للمســتفيدين، ويقــوم المســتفيد بعــد ذلــك بتســديد رأس المــال مــع جــزء مــن الأرب

بقيمــة )%10  إلــى 15%(.

أولًا: الابتــكار الاجتماعــي: ويقصــد بــه معالجــة التحديــات الاجتماعيــة بمشــروعات مبتكــرة غيــر تقليديــة 

تســهم فــي مواجهــة هــذا التحــدي ســواء كان الابتــكار فــي فكــرة المشــروع أو فــي طريقــة تنفيــذه، 

وأظهــر تحليــل البيانــات أن أقــل مــن نصــف المشــروعات في الدراســة تحمل فكرة مبتكــرة في مواجهة 

ــذ المشــروع  التحــدي الاجتماعــي فــي مجتمعهــا، وأحــد هــذه المشــروعات يكمــن الابتــكار فيهــا بتنفي

بآليــات مبتكــرة، واتضــح أن الهــدف مــن الابتــكار الاجتماعــي فــي مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي خلــق 

نمذجــة لهــذه المشــروعات، وإعــادة تطبيقهــا علــى مجــالات أخــرى أو فــي مناطــق أخــرى ، واتضــح أن 

الغالبيــة العظمــى مــن هــذه المشــروعات هــي التــي تتبــع النمــوذج الثانــي، أي أن الأفــكار تنشــأ مــن 

المؤسســة الوقفيــة نفســها.

وفــي المقابــل فــإن الغالبيــة العظمــى مــن المشــروعات فــي النمــوذج الأول لا تتضمــن أي ابتــكار فــي 

ــه أمــر  ــك بأن ــرر المشــاركون فــي الدراســة ذل جوانبهــا ســواء فــي فكرتهــا أو طريقــة تنفيذهــا، حيــث يب

يرجــع لتقديــر مشــرف المشــروع فــي المؤسســة الوقفيــة؛ لأن المشــروعات فــي هــذا النمــوذج ماهــي 

ــر قبــول المشــروعات بشــكل خــاص  ــرد فــي الميــدان، وتضميــن الابتــكار فــي معايي إلا اســتجابة لمــا ي

ســوف يضيــق ويحصــر المشــروعات.

الاســتدامة الاجتماعيــة: وقــد حــدد )Turker & Ozdemir,2019( مؤشــرات الاســتدامة الاجتماعيــة فــي 

الاســتثمار الاجتماعــي والمتمثلــة فــي الابتــكار الاجتماعــي والطلــب المجتمعــي وأصحــاب المصلحــة، وفقــاً 

لتحليــل البيانــات اتضــح فــي كل مؤشــر مــا يلــي: 
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المشــروعات  مــن  المســتهدفة  الفئــة  بإقبــال  المؤشــر  هــذا  ويتعلــق  المجتمعــي:  الطلــب  ثانيــاً: 

عليهــا بحيــث يحــدث تــوازن بيــن العــرض والطلــب ليحقــق اســتدامة اجتماعيــة، واتضــح مــن خــال 

الدراســة هنــاك إقبــال مــن المســتفيدين  البيانــات أن نصــف المشــروعات المشــاركة فــي  تحليــل 

منهــا، بــل واســتمراريتهم فيهــا. واتضــح مــن خــال تحليــل البيانــات أن هــذه النتيجــة تعــزى إلــى أن 

تلــك المشــروعات قامــت علــى دراســة احتياجــات الفئــة المســتهدفة بشــكل جيــد وتعمــل علــى تطويــر 

المشــروع باســتمرار بنــاءً علــى التغذيــة الراجعــة مــن المســتفيدين، كذلــك وجــود احتيــاج فــي المنطقــة 

كاملــة لمثــل هــذا المشــروع، ممــا جعــل الإقبــال عليهــا عاليــاً ليصــل عــدد المســتفيدين إلــى ضعــف 

العــدد المتوقــع.

مــن  عالــي  مجتمعــي  طلــب  بهــا  يوجــد  التــي  المشــروعات  غالبيــة  أن  البيانــات  تحليــل  أظهــر  كمــا 

المســتفيدين هــي المشــروعات المبتكــرة، فالفكــرة المبتكــرة التــي تتناســب وتلبــي حاجــةً لــدى الفئــة 

المســتهدفة هنــاك إقبــال مــن قبــل المســتفيدين عليهــا بــل واســتمراريتهم فــي المشــروع، كمــا 

تبيــن أن عــزوف الفئــة المســتهدفة علــى المشــروع يرجــع إلــى عــدم دراســة وتحديــد احتيــاج الفئــة 

المســتهدفة بدقــة وتصميــم المشــروع بمــا يتناســب مــع هــذا الاحتيــاج.

ثالثــاً: أصحــاب المصلحــة: أي إدمــاج أصحــاب المصلحــة فــي اتخــاذ القــرار فــي المشــروع وكســب 

تأييدهــم، ويقصــد بأصحــاب المصلحــة هنــا الأفــراد أو المجموعــات أو المنظمــات التــي لهــا عاقــة 

مباشــرة بالمشــروع والتي قد تؤثر أو تتأثر به، واتضح من تحليل البيانات أن أقل من ربع المشــروعات 

المشــاركة فــي الدراســة تُشــرك أصحــاب المصلحــة معهــا فــي عمليــة الإعــداد والتخطيــط للمشــروع 

ممــا ســاهم فــي الحصــول علــى تأييدهــم ومســاهمتهم الفاعلــة فــي العمــل علــى إنجــاح المشــروع، كما 

أن الهــدف مــن إشــراك أصحــاب المصلحــة حســب مــا أوضــح المشــاركون فــي الدراســة التأكــد مــن 

حاجــة الفئــة المســتهدفة والرؤيــة الشــمولية لاحتياجاتهــم وأولويــات تلــك الاحتياجــات بالنســبة لهــم، 

ولحمايــة المــوارد مــن الاســتنزاف حيــث إن أمــوال المنــح تتطلــب الكفــاءة العاليــة فــي اســتخدامها.

وتبيــن أن الغالبيــة مــن الجهــات المنفــذة المشــاركة فــي الدراســة ممن لا يشــركون أصحــاب المصلحة 

فــي عمليــة التصميــم والتخطيــط واتخــاذ القــرار حــول المشــروع يرجــع إلــى عــدم وضــوح مفهــوم 

أصحــاب المصلحــة لديهــم، حيــث يتــم حصرهــم بالمؤسســة الوقفيــة فقــط.

كمــا أوضــح تحليــل البيانــات أن غالبيــة المشــروعات فــي الدراســة التــي تــم إشــراك أصحــاب المصلحــة 

فيهــا هــي مشــروعات يوجــد فيهــا طلــب مجتمعــي عالــي، وإقبــال مــن قبــل الفئــة المســتهدفة حيــث 

إن إشــراكهم فــي فكــرة المشــروع وفــي تصميمــه وأخــذ مرئياتهــم حولــه يجعلهــم الشــركاء فيــه ولــو 

كان بشــكل معنــوي ممــا يجعلــه يتوافــق مــع احتياجاتهــم ويســهم فــي إقبالهــم عليــه. 
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شــكالًا والتباسًــا فــي مفهــوم الأثــر نفســه لــدى المشــاركين فــي 
ِ
تبيــن مــن تحليــل البيانــات أن هنــاك إ

الدراســة مــن المؤسســات الوقفيــة ومــن الجهــات المنفــذة. 

حيــث اتضــح أن أكثــر مــن نصــف المشــاركين فــي الدراســة مــن المؤسســات الوقفيــة لديهم وعــي ووضوح 

ــه  ــه بأن ــج، كمــا ينظــر ل ــي بعــد النتائ ــه مــا يأت ــر بأن ــه وفــق سلســلة الأث ــر، حيــث ينظــرون ل فــي مفهــوم الأث

الهــدف النهائــي المــراد تحقيقــه لــدى الفئــة المســتهدفة مــن المشــروع، ويقتــرب هــذا المفهــوم الــذي عبــر 

عنــه المشــاركون فــي الدراســة مــع مــا ورد فــي الأدبيــات حــول الأثــر، ولكــن يغفــل التغيــرات الســلبية وغيــر 

المباشــرة التــي حدثــت للمســتفيدين نتيجــة التدخــات ويقصــر الأثــر علــى التغيــرات الإيجابيــة المباشــرة. أما 

بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين فــي الدراســة مــن الجهــات المنفــذة، فمفهــوم الأثــر لديهــا 

غامــض وقاصــر علــى أنــه النتيجــة المباشــرة للتدخــل فــي المشــروع.

أمــا بالنســبة لقيــاس الأثــر، وبنــاء علــى الغمــوض فــي مفهــوم الأثــر نفســه لــدى الغالبيــة العظمــى مــن 

المشــاركين فــي الدراســة فــإن ممارســات قيــاس الأثــر تباينــت وفقًــا لوضــوح المفهــوم لديها،حيــث 

توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن أكثــر مــن نصــف المشــاركين فــي الدراســة لا يقيســون الأثــر.

 ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب أهمهــا:  عبّــرت الغالبيــة العظمــى أنهــا تكتفــي بالأثــر الــذي تشــاهده وتســمعه 

مــن المســتفيدين مباشــرة ولا تحتــاج إلــى قيــاس هــذا الأثــر، وقــد يرجــع ذلــك لغمــوض مفهــوم الأثــر 

التعلــم والتحســين والتطويــر وتحقيــق المســاءلة والشــفافية  الوعــي بأهميتــه فــي  نفســه وضعــف 

وبالتالــي الاكتفــاء بالأثــر المشــاهد، كمــا تبيــن أن صعوبــة وتعقيــد قيــاس الأثــر مــن الأســباب كذلــك فضــاً 

عــن قلــة المعرفــة حــول آليتــه وطريقتــه، وصعوبــة عــزو الأثــر الحاصــل علــى المســتفيد للتدخــل، وتعتبــر 

صعوبــة وقيــاس الأثــر مــن التحديــات التــي تواجــه المســتثمرين الاجتماعييــن عالميًــا وتجعلهــم يعزفــون 

عنــه وقــد يرجــع ذلــك إلــى حداثــة مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي وقيــاس الأثــر عالميًــا، وليــس فــي المجتمــع 

الســعودي والمشــاركين فــي الدراســة فحســب، وقلــة الممارســات فيــه والــدورات التطويريــة التــي تعيــن 

المســتثمرين الاجتماعييــن فــي تطويــر ممارســتهم فــي قيــاس الأثــر. 

وآخــر الأســباب يتمثــل فــي التكلفــة الماليــة العاليــة لــه، حيــث إن قيــاس الأثــر يحتــاج مــوارد إضافيــة أخــرى 

إضافــة إلــى مــوارد المشــروع، حيــث تبيــن أنــه لا يتــم تحديــد أو تخصيــص ميزانيــة لقيــاس الأثــر ضمــن 

ــا عليهــا،  ــا إضافيً ــا ماديً ميزانيــة المشــروع، ممــا جعــل الجهــات المنفــذة تــرى أنــه ســيكون تكلفــة أو عبئً

وهــذا اعتــراف ضمنــي بعــدم الإيمــان بأهميــة قيــاس الأثــر أو عــدم مطالبــة الجهــة المنفــذة بالقيــام بــه. كمــا 

اتضــح أن ثلــث المشــاركين فــي الدراســة مــن المؤسســات الوقفيــة تقــوم بقيــاس الأثــر، فنجــد أن هنــاك مســتويين 

فــي قياســه:

نتائج السؤال الرابع: ما آلية المؤسسات الوقفية في قياس الأثر للاستثمار الاجتماعي؟
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ــة  ــى مســتوى الخطــة الاســتراتيجية للمؤسســة الوقفي ــه عل ــر في ــاس الأث ــم قي ــى يت المســتوى الأول

بشــكل كامــل وذلــك لتحســين والتعديــل فــي الخطــط القادمــة حيــث تقــوم بأخــذ عينــة مــن كافــة 

مشــروعاتها وتجــري لهــا قيــاس أثــر، إلا أنــه اتضــح مــن خــال تحليــل الوثائــق أن هــذا القيــاس لا يتعــدى 

كونــه قياسًــا للمخرجــات والنتائــج ولــم يصــل إلــى مســتوى الأثــر.

والمســتوى الثانــي يتــم قيــاس الأثــر فيــه لمشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي، حيــث تقيــس الأثــر 

لمشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي بعينهــا، ولكــن اتضــح مــن خــال تحليــل التقاريــر أن هــذا القيــاس 

ــر  ــة المشــروع مباشــرة ليرفــق فــي التقري ــه التقييــم الختامــي الــذي يتــم إجــراؤه فــي نهاي لا يتجــاوز كون

الختامــي الــذي يقــدم للمؤسســة الوقفيــة وبالتالــي فالقيــاس فيــه أيضــاً علــى مســتوى المخرجــات 

والنتائــج. 

وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن الدوافــع التــي تدفــع المؤسســات الوقفيــة لقيــاس الأثــر فــي أن 

غالبيــة المؤسســات تقيــس الأثــر مــن أجــل تعظيــم أجــر الواقفيــن حيــث إن هنــاك متابعــة دقيقــة مــن 

مجلــس النظــارة فــي المؤسســات الوقفيــة للعمــل علــى أن تكــون المشــروعات تعظــم أجــر الواقفيــن 

وأن يكــون أثرهــا كبيــرًا وممتــدًا، حيــث يعتبــر تعظيــم أجــر الواقفيــن بمثابــة البوصلــة التــي تســير عليهــا 

المؤسســات الوقفيــة فــي كل أعمالهــا. 

كمــا أوضــح تحليــل البيانــات أن مــن الدوافــع كذلــك العمــل علــى إبــراز هــذا الأثــر للقطــاع غيــر الربحــي 

الاســتثمار  فــي  رائــدة  نمــاذج  وخلــق  خــاص  بشــكل  الأخــرى  الوقفيــة  والمؤسســات  عــام  بشــكل 

الاجتماعــي تســتطيع المؤسســات الأخــرى تطبيقهــا والاســتفادة منهــا فــي مناطــق أو مجــالات أخــرى 

مشــابهة، ومــن الدوافــع أيضًــا التحقــق مــن أن هــذا المشــروع أحــدث الأثــر المنشــود؛ لأن مشــروعات 

الاســتثمار الاجتماعــي تعتبــر مشــروعات عاليــة المخاطــر -وفــق مــا عبــر عنــه المشــاركون فــي الدراســة- 

وغيــر تقليديــة وبالتالــي فهــو نــوع مــن التحقــق مــن أن الجهــود المبذولــة كانــت قــادرة علــى الوصــول إلــى 

الأثــر.

التوثيــق  أجــل  الأثــر مــن  بقيــاس  تقــوم  العظمــى منهــا  المنفــذة والغالبيــة  للجهــات  بالنســبة  أمــا 

للمؤسســة الوقفيــة مــن خــال إمدادهــا بالتقاريــر الازمــة وضمان اســتمرارية الدعم مســتقباً، إضافة 

إلــى التأكــد مــن إحــداث الأثــر لــدى الفئــة المســتهدفة مــن المشــروع، وتبيــن أن كافــة الجهــات المنفــذة 

تقيــس الأثــر مباشــرة فــي نهايــة المشــروع وبالتالــي فــا يتعــدى كونــه تقييمــاً ختاميــاً للمشــروع وليــس 

ــدى  ــر ل ــة بعــد المشــروع ليحــدث التغيي ــة طويل ــرة زمني ــر يتطلــب مــرور فت ــر، لأن قيــاس الأث قيــاس أث

الفئــة المســتهدفة.
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وتنوعــت المنهجيــات أو الأدوات المســتخدمة فــي قيــاس الأثــر، بالنســبة للتخطيــط للأثــر تبين أن مثلث 

الأثــر المســتمد مــن النمــوذج المنطقــي وفــق نظريــة التغييــر التــي يتــم تبينهــا فــي المشــروع هــي أكثــر 

الأدوات اســتخداماً

مــن قبــل المؤسســات الوقفيــة فــي التخطيــط للأثــر، حيــث صممتهــا إحــدى هــذه المؤسســات وتبنّتهــا 

البقيــة تباعــاً لذلــك، وهــي عبــارة عــن مثلــث بشــكل هرمــي قاعدتــه المدخــات صعــوداً للأعلــى، ثــم 

العمليــات ثــم المخرجــات ثــم العوائــد وفــي رأســه الأثــر،  أمــا الأداة الأخــرى فهــي مصفوفــة تــم تطويرهــا 

تســمى مصفوفــة المعاييــر والمؤشــرات بحيــث تتضمــن هــذه المصفوفة عــدة معايير وهــي )العدالة، 

والجهــد، والكفــاءة، والفاعليــة( ويضــاف إليهــا فــي مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي معيــار الأثــر، ويتــم 

اســتخدام هــذه المصفوفــة لتصميــم المشــروع ليصــل إلــى الأثــر المطلــوب ويتــم اســتخدامها لاحقــاً 

للقيــاس. 

أمــا بالنســبة لقيــاس الأثــر فتبيــن غيــاب المنهجيــات العلميــة والاعتمــاد علــى الأدوات فقــط حيــث 

إن الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين فــي الدراســة يســتخدمون أداة الاســتبيان ويتــم توجيههــا 

ــر اتضــح أن هــذه الاســتبيانات لا تتعــدى كونهــا  ــاء علــى تحليــل التقاري ــه بن للفئــات المســتهدفة، إلا أن

قيــاس رضــا المســتفيدين أو اســتطاع رأيهــم حــول المشــروع، أمــا المشــروعات التعليميــة التقنيــة 

فتســتخدم منصــات لقيــاس أثــر هــذه التطبيقــات علــى المســتفيدين بحيــث تقيــس هــذه المنصــات 

المــدن والمناطــق التــي يتــم تحميــل التطبيقــات فيهــا، وعــدد تلــك التحميــات، ومســتوى الاســتخدام، 

 .)appfigures, analytics. Google( ومدتــه، ونــوع ســلوكيات المســتخدم، وتشــمل هــذه المنصــات

كمــا تقــع مســؤولية قيــاس الأثــر فــي المؤسســات الوقفيــة علــى عاتــق فريــق العمــل الداخلــي فــي 

المؤسســة، فيكــون مــن مســؤولية إدارة الجــودة فــي المؤسســة أو إدارة المشــاريع نفســها أو يتــم 

ــر  ــر إذا كانــت المؤسســة تقيــس الأث الاســتعانة بمستشــارين خارجييــن متخصصيــن فــي قيــاس الأث

علــى مســتوى الخطــة الاســتراتيجية، أمــا الجهــات المنفــذة تعتمــد فــي ذلــك علــى فريق العمــل الداخلي 

لديهــا.

اتضــح أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه الاســتثمار الاجتماعــي فــي المؤسســات الوقفيــة 

ويمكــن توضيحهــا فيمــا يلــي: 

نتائج السؤال الخامس: ما التحديات التي تواجه الاستثمار الاجتماعي في المؤسسات الوقفية؟
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 الجهات المنفذة.

تبيــن أن أهــم التحديــات والتــي اتفــق عليهــا المشــاركون فــي الدراســة التحــدي المتعلــق بالجهــات 

المنفــذة، حيــث اتضــح أن هنــاك ضعفًــا فــي الوعــي بمفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي لديهــا وغلبــة ثقافــة 

ا  العمــل الرعــوي فــي الجمعيــات الاهليــة المنفــذة للمشــروعات وعملهــا فــي مشــروعات تتطلــب فكــرً

تنمويًــا يعتبــر تحديًــا كبيــرًا فيهــا إضافــة الــى ان مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي تتطلــب إحــداث الأثــر 

الاجتماعــي وتبنــي أســلوب العمــل التجــاري وقــد يرجــع ذلــك لاختــاف مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي 

نفســه بيــن المؤسســات الوقفيــة والجهــات المنفــذة، ممــا يجعــل هنــاك فجــوة فــي التواصــل واللغــة 

المشــتركة فيمــا بينهــم.

وانعكــس ضعــف الوعــي بالمفهــوم علــى ضعــف قدرتهــا علــى تنفيــذ المشــروعات، فكانــت الســمة 

الغالبــة التقليديــة بعيــدًا عــن متطلبــات التطبيــق فــي المشــروعات.

 التكلفة المالية للمشروعات

الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين فــي الدراســة يتفقــون علــى ارتفــاع التكلفــة الماليــة لمشــروعات 

ــة بالمشــروعات الأخــرى. الاســتثمار الاجتماعــي مقارن

 مفهوم الاستثمار الاجتماعي

نظــراً لحداثــة الاســتثمار الاجتماعــي فــي المجتمــع الســعودي، فمــا زال المفهــوم غيــر واضــح ويشــوبه 

الكثيــر مــن الغمــوض لــدى غالبيــة المشــاركين فــي الدراســة، فيوجــد خلــط بينــه وبيــن العديــد مــن 

ــادة الأعمــال الاجتماعيــة وغيرهــا، هــذا  المصطلحــات ذات العاقــة مثــل المســؤولية الاجتماعيــة وري

الغمــوض فــي المفهــوم أوجــد صعوبــة كبيــرة فــي التعاطــي معــه مــن قبــل الأطــراف المعنيــة ممــا 

أحــدث نوعــاً مــن التشــويش والارتبــاك فــي الممارســة نفســها، فغيــاب المعرفــة الكافيــة حولــه أدى 

إلــى ممارســات غيــر واثقــة فــي الاســتثمار الاجتماعــي.

 قياس الأثر 

مــن التحديــات التــي اتفــق عليهــا الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين فــي الدراســة هــي صعوبــة قيــاس 

ــا يواجــه المشــاركين فــي  الأثــر، فضــاً عــن عــدم وضــوح مفهــوم الأثــر نفســه فــإن قياســه يعتبــر تحديً

الدراســة وذلــك لغيــاب المعرفــة بــأدوات قيــاس الأثــر، وعــدم القــدرة علــى إســناد التغييــر الحاصــل لــدى 

ــرة، وقــد يرجــع  ــرات كثي ــرات ومتغي المســتفيدين للتدخــل الحاصــل مــن المشــروع وذلــك لوجــود مؤث

إلــى نقــص المــوارد البشــرية المؤهلــة فــي قيــاس الأثــر، حيــث إن قيــاس الأثــر يتطلــب معرفــة علميــة 

بمنهجيــات وأدوات وأطــر قيــاس الأثــر بفعاليــة.
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الأنظمة والتشريعات 

اتفــق نصــف المشــاركين فــي الدراســة علــى أن الاســتثمار الاجتماعــي يفتقــد لبيئــة تشــريعية تُمكــن 

وتُســهل ممارســته، حيــث إن هنــاك ضبابيــة وعــدم وضــوح إن كان هنــاك أنظمــة تســمح أو ترفــض 

ــري، هــذا الغمــوض  ــة فــي العمــل الخي ممارســة الاســتثمار الاجتماعــي واســتخدام الأســاليب التجاري

جعــل الجمعيــات الاهليــة تتــردد كثيــرًا قبــل الخــوض فيــه، كمــا أن غيــاب الحوافــز النظاميــة المشــجعة 

أحــدث نوعًــا مــن الإحجــام لــدى رجــال وســيدات الأعمــال مــن المســاهمة فيــه. 

وقــد قطعــت المملكــة العربيــة الســعودية شــوطًا كبيــرًا فــي التشــريعات بمــا تتضمنــه مــن أنظمــة 

وقوانيــن تحكــم العمــل فــي القطــاع غيــر الربحــي وتنظمــه بمــا يســهم فــي مأسســة العمــل فــي 

القطــاع غيــر الربحــي، إلا أن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن التشــريعات التــي تســهل وتحفــز شــراكة كافــة 

القطاعــات فيــه للإســهام فــي تحقيقــه للتنميــة الاجتماعيــة، حيــث تبيــن غيــاب الاســتثناءات مــن كافــة 

الأعمــال التجاريــة والتراخيــص وإصــدار الســجات التجاريــة التــي تقــوم بهــا المنظمــات فــي القطــاع 

ــى  ــة، ولاشــك أن الاســتثمار الاجتماعــي يقــوم عل ــات المالي بشــكل عــام ممــا يرهــق كاهلهــا بالمتطلب

أســلوب العمــل التجــاري لتحقيــق عوائــد ماليــة ويتطلــب القيام بأســاليب تجارية متعــددة لإنتاج الدخل، 

إمــا بيــع منتجــات أو تقديــم خدمــات أو اشــتراكات أو عضويــات وغيرهــا، فضــاً عــن نظــام ضريبــة القيمــة 

المضافــة والــذي صــدر ســنة )1438هـــ( حيــث لــم يُشــير  النظــام إلــى إعفــاء منظمــات القطــاع مــن دفــع 

الضرائــب علــى الأنشــطة التجاريــة التــي تمارســها ولائحتهــا التنفيذيــة المعدلــة بتاريــخ )1440هـــ(، حيــث 

نــص الدليــل الإرشــادي لأحــكام النشــاط الاقتصــادي المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة “وفيمــا 

يخــص الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة التــي تحقــق دخلهــا مــن مصــدر ثابــت للتمويــل )غيــر التبرعــات 

والمنــح( مــن الاســتثمارات أو توريــد الســلع أو الخدمــات ســيتم اعتبارهــا نشــاطاً اقتصاديــاً”، “ كمــا أن 

الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة التــي تقــدم خدمــات للعامــة أو إلــى مســتفيدين محدديــن )ويشــمل 

ذلــك تقديــم خدمــات مقابــل أســعار مخفضــة أو مدعومــة( تعتبــر تمــارس نشــاطاً لأغــراض ضريبــة 

القيمــة المضافــة” )الموقــع الالكترونــي للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل(. 

ولا شــك أن القوانيــن والتشــريعات والأنظمــة هــي ممكنــات ومحفــزات تســهل وتحفــز الاســتثمار 

بيئــة  خلــق  علــى  تعمــل  التــي  التحتيــة  والبنيــة  القاعــدة  بمثابــة  فتعتبــر  المجتمــع،  فــي  الاجتماعــي 

تنظيميــة تمكينيــة وتوفيــر حوافــز للمؤسســات والمســتثمرين الاجتماعيــن ورجــال الأعمــال لاســتثمار 

الاجتماعــي.
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الموارد البشرية

اتفــق نصــف المشــاركين فــي الدراســة علــى أن هنــاك تحديًــا متعلقًــا بالكــوادر البشــرية المؤهلــة 

ــرز هــذا التحــدي بشــكل واضــح عنــد  والقــادرة علــى العمــل فــي مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي، وب

التعامــل مــع الجهــات المنفــذة حيــث إن مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي تتطلــب قــدرات ومهــارات 

عاليــة متعلقــة بالعمــل الاجتماعــي وإدارة المشــاريع وفكــراً تجاريــاً نوعــاً مــا؛ مــن أجــل القــدرة علــى 

التنفيــذ بالشــكل المطلــوب، إلا أن العامليــن فــي هــذه الجهــات والتــي غالبهــا جمعيــات أهليــة لا تتوفــر 

ــة. ــة هــذه المهــارات المطلوب لديهــم غالبي

كمــا أوضــح المشــاركون فــي الدراســة كذلــك قلــة المتخصصيــن فــي الاســتثمار الاجتماعــي بالمجتمــع، 

الذيــن يمكــن الاســتعانة بهــم مــن بــاب الاستشــارة لتطويــر نمــاذج عمــل اســتثمار اجتماعــي قــادرة علــى 

تحقيــق الأثــر الاجتماعــي والعائــد المالــي المطلوب.

 طبيعة مشروعات الاستثمار الاجتماعي

إن مشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي مشــروعات تحتــاج إلــى جهــد كبيــر بخــاف المشــروعات الأخــرى 

حيــث اتفــق نصــف المشــاركين فــي الدراســة علــى إن الســمة الأبــرز لهــا بأنهــا مشــروعات طويلــة الأمــد 

تحتــاج فتــرة زمنيــة طويلــة ليظهــر أثرهــا بالإضافــة إلــى عــدم وجــود تجــارب محليــة يمكــن أن يُســتلهم 

منهــا.

كمــا تتطلــب المــزج بيــن الجانــب التجــاري والجانــب الاجتماعــي، وبالتالــي يكــون المــزج فــي العمــل 

الخيــري أمــراً يعتبــر مــن التحديــات التــي تواجهــه المؤسســات؛ لضعــف قــدرات الجهــات المنفــذة 

وصعوبــة إدخــال مثــل هــذا الفكــر التنمــوي علــى المســتفيدين مــن الجمعيــات الأهليــة المعتاديــن علــى 

تلقــي المســاعدات ذات الطابــع الإغاثــي، إضافــة إلــى ضعــف الوعــي بثقافــة العمــل والتمكيــن لــدى 

المســتفيدين.

كذلــك ظهــر التحــدي المتمثــل فــي الخــوض فــي المنافســة مــع الآخريــن فــي الســوق حيــث إن بعــض 

نمــاذج العمــل لمشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي المشــاركة فــي الدراســة تعتمــد علــى بيــع منتجــات، 

وبالتالــي لابــد أن تطــرح هــذه المنتجــات بنفــس الجــودة الموجــودة فــي الأســواق وبنفــس الأســعار مــن 

أجــل كســب العمــاء وتكويــن اســماً معروفــاً فــي الســوق كأي اســم تجــاري آخــر.
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شح المعرفة 

ــات  ــا أيضًــا؛ فــإن الكتاب ــه عالميً ــة الاســتثمار الاجتماعــي فــي المجتمــع الســعودي، وحداثت نظــرًا لحداث

حولــه قليلــة وخاصــة فــي الأدبيــات العربيــة فــا يتجــاوز الموجود أكثر مــن تعريفات عامة حــول المفهوم، 

ــرى المشــاركون فــي الدراســة أن هنــاك حاجــة لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك مــن حيــث خطــوات عمليــة  وي

تطبيقيــة تعينهــم علــى البــدء منــذ أن يكــون فكــرة حتــى يقــاس أثــر المشــروع، وكيــف يقــاس الأثــر؟ 

وماهــي أدواتــه؟ وكيــف يمكــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع فــي المشــروعات؟  إن الأدبيــات العربية حول 

الاســتثمار الاجتماعــي قليلــة جــداً، وكانــت هنــاك محــاولات جــادة مــن قبــل المؤسســات المشــاركة فــي 

الدراســة فــي المرحلــة الأولــى فــي عــام )2014م( لنشــر المفهــوم علــى نطــاق واســع فــي المملكــة فــي 

المجتمــع، إلا أنــه أن لايــزال هنــاك فجــوةً كبيــرة وحاجــة لإثــراء المكتبــة العربيــة والباحثيــن والعامليــن 

فــي الميــدان فــي القطــاع غيــر الربحــي؛ نظــراً لحداثــة المفهــوم.
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في ضوء ما توصلت له الدراسة الحالية من نتائج، توصي الباحثة بما يلي: 

ــة  ــوزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــة ب ــر الربحــي ممثل ــة بالقطــاع غي ــة الجهــات المعني توصــي الباحث

الاجتماعيــة و المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي والهيئــة العامــة للأوقــاف ومجلــس 

الجمعيــات الأهليــة ومجلــس المؤسســات الأهليــة بإصــدار دليــاً بالمفاهيــم الحديثــة والممارســات 

ذات  والمفاهيــم  الاجتماعــي،  لاســتثمار  وطنــي  مفهــوم  اعتمــاد  ليتــم  القطــاع؛  فــي  الحديثــة 

العاقــة، وتوضيــح هــذه المفاهيــم وأســاليبها ونمــاذج تطبيقهــا؛ مســتلهمة مــن الأدبيــات وأحــدث 

الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال؛ واعتمادهــا بشــكل رســمي فــي كافــة المنظمــات فــي 

القطــاع. 

توصــي الباحثــة بوضــع أنظمــة متابعــة صارمــة مــن قبــل المؤسســات الوقفيــة علــى تنفيــذ الجهــات 

المنفــذ بمــا يضمــن التــزام المســتفيدين بدفــع المســتحقات الماليــة؛ وذلــك لرفــع ثقافــة التمكيــن 

والعمــل فــي المجتمعــات المختلفــة والالتــزام والمســؤولية مــن قبــل المســتفيدين بالســداد بمــا 

يحقــق الاســتدامة الماليــة لمشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي ويضمــن اســتدامتها. 

توصــي الباحثــة بتعميــم وإبــراز الممارســات الإيجابيــة فــي متابعــة المشــروعات مثــل المجلــس 

الأشــرافي وتوثيقهــا وطرحهــا فــي الملتقيــات والمؤتمــرات وفــي المواقــع الألكترونية للمؤسســات 

بمــا يســهم فــي الإثــراء المعرفــي والتعــرف علــى أبــرز الممارســات المهنيــة ذات الأثــر الإيجابــي علــى 

المشــروعات فــي القطــاع غيــر الربحــي.

توصــي الباحثــة بتطويــر أنظمــة منــح خاصــة بمشــروعات الاســتثمار الاجتماعــي فــي المؤسســات 

الوقفيــة بحيــث تحتــوي شــروط المنــح كافــة العناصــر المتطلــب توفرهــا فــي مشــروعات الاســتثمار 

الاجتماعــي والمتعلقــة بإحــداث أثــر اجتماعــي، والتخطيــط لــه وقيــاس هــذا الأثــر وتضميــن معاييــر 

الاســتدامة الاجتماعيــة مــن ابتــكار اجتماعــي وإشــراك لأصحــاب المصلحــة وذلــك للعمــل علــى 

تحقيــق مشــروعات اســتثمار اجتماعــي مســتدامة اجتماعيًــا وماليًــا وقــادرة علــى إحــداث أثــر فــي حيــاة 

المســتفيدين منهــا وفــي المجتمــع.

توصيات الدراسة
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توصــي الباحثــة بــأن يحظــى العاملــون فــي القطــاع غيــر ربحــي فــي المناطــق الطرفيــة باهتمــام خــاص 

مــن قبــل الجهــات المعنيــة بالقطــاع غيــر الربحــي ممثلــة بالمركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر 

الربحــي مــن حيــث تطويرهــم وتأهيليهــم بالمهــارات والمعــارف الازمــة وفــق مــا يتطلبــه العمــل 

فــي القطــاع غيــر الربحــي بشــكل عــام، كذلــك تطويــر الكــوادر البشــرية بشــكل عــام فــي قيــاس الأثــر 

بــدورات تدريبيــة وورش عمــل متعلقــة بالمنهجيــات المســتخدمة فــي قيــاس الأثــر وآليــة تصميمهــا 

بمــا يتناســب مــع المشــروعات وطبيعــة الفئــة المســتهدفة والأدوات التــي يمكــن أن تســتخدم 

لهــذا الغــرض وإكســابهم المهــارات الازمــة لذلــك . 

توصــي الباحثــة بتهيئــة البيئــة التشــريعية وذلــك بتحديــث الأنظمــة ذات العاقــة ووضــع اســتثناءات 

فيهــا للمؤسســات فــي القطــاع غيــر الربحــي بمــا يســهم فــي تحفيــز المؤسســات ورجــال الأعمــال؛ 

لإحــداث أثــر إيجابــي فــي المجتمــع يســهم فــي رفــع مســتوى إســهام القطــاع غيــر الربحــي فــي التنمية 

الاجتماعية. 

توصــي الباحثــة بأهميــة مواكبــة الجامعــات للمعــارف الحديثــة ســواء فــي مناهجهــا الدراســية أو فــي 

إنتاجهــا العلمــي بحيــث يواكــب مــا يتطلبــه الميــدان. 
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تمهيد

التــي  الاجتماعــي  الاســتثمار  مشــروعات  لبعــض  عــرض  الفصــل  هــذا  فــي 

تــم تطبيــق الدراســة عليهــا، علمــاً أن هــذه المشــروعات تــم ترشــيحها مــن 

المؤسســات نفســها، وليــس جميعهــا تحــت مســمى الاســتثمار الاجتماعــي، 

ولكــن ينطبــق عليهــا مفهوم الاســتثمار الاجتماعي وبعــض عناصره،  وبعضها 

تحمــل مســمى اســتثمار اجتماعــي ولكــن لا ينطبــق عليهــا كافــة عناصــره وذلــك 

ــة دخــول مفهــوم الاســتثمار الاجتماعــي فــي المجتمــع الســعودي.  لحداث
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يزخــم العالــم الرقمــي والمرئــي اليــوم بكــم هائل مــن الأفكار والمفاهيــم والمعتقدات التي يتشــربها الطفل 

فــي ســن مبكــرة وتؤثــر ســلباً علــى معتقداتــه وأفــكاره وقيمــه وســلوكه فضــاً عــن تعلقــه بشــخصيات 

كرتونيــة لا يتناســب محتــوى مــا تقدمــه مــع طبيعــة المجتمــع الســعودي، وفــي الوقــت نفســه لا مفــر 

مــن إبعــاد الطفــل عــن هــذا العالــم الرقمــي، فجــاءت فكــرة المشــروع بإيجــاد شــخصية كرتونيــة إلكترونيــة 

محببــة للطفــل تخاطــب عقلــه بأفــكار تتناســب مــع عمــره ونابعــه مــن ثقافــة المجتمــع الســعودي والقيــم 

الإســامية، ليصبــح المشــروع نمــوذج عمــل ريــادي مجتمعــي مســتدام ماليــاً واجتماعيــاً. 

التحدي الاجتماعي الذي يعمل المشروع على مواجهته: 

تقــوم فكــرة المشــروع علــى تطبيقــات للأطفــال ومــن أبرزهــا تطبيــق “عدنــان معلــم القــرآن” وهــو تطبيــق 

مخصــص للأطفــال لحفــظ القــرآن الكريم وتعلــم الحروف الهجائية والأدعيــة والأذكار اليومية المخصصة 

للأطفــال، مــن خــال التقنيــات الحديثــة بأســلوب شــيق وجــذاب وممتــع، حيــث يعتمــد علــى إثــارة فضــول 

الطفــل فــي حــب تعلــم القــرآن وحفظــه مــن خــال تنــوع الخلفيــات، وتكــرار الآيــات بصــوت الشــيخ المنشــاوي،

وصــوت طفولــي -أيضــاً- يقــرأ القــرآن، ويركــز علــى محــاكاة حــواس الأطفال الســمعية، والبصريــة، والحركية 

مــن خــال برنامــج تفاعلــي مفعــم بالألــوان والأصــوات الجذابــة، وتــرك فرصــة للطفــل لاستكشــاف. 

فكرة عامة عن المشروع: 
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ــة، واســتفاد مــن  ــر مــن 197 دول ــم وللــه الحمــد وأكث ــر مــن 8.9 مليــون طفــل حــول العال ــم الوصــول لأكث ت

التطبيــق الصغــار والكبــار وجميــع شــرائح المجتمــع وأصبحــت أدوات مســاعدة للمعلميــن والمعلمــات 

فــي التعليــم الحضــوري والتعليــم عــن بعــد، وكذلــك أدوات مرافقــة للمبتعثيــن وأســرهم وعوائلهــم فــي 

الخــارج للحفــاظ علــى الهويــة العربيــة والإســامية والنطــق الصحيــح لأطفالهــم 

ــزة هــواوي لأفضــل  ــر هــذا المشــروع ومنهــا جائ ــز التــي أثبتــت أث كمــا حصــد المشــروع العديــد مــن الجوائ

ــة. ــد لشــركاء التنمي ــزة الملــك خال ــزة اليوتيــوب، وجائ تطبيــق فــي عــام 2020م وكذلــك جائ

يتــم اســتخدام أدوات تقنيــة وهــي عبــارة عــن منصــات لقيــاس أثــر هــذه التطبيقــات علــى مســتفيديها بحيث 

تقيــس هــذه المنصــات عــدد التحميــات وفــي أي الــدول ومســتوى الاســتخدام ومدتــه ونــوع ســلوكيات 

.)appfigures, analytics. Google( المســتخدم، وتشــمل هــذه المنصــات

كمــا تــم وضــع قنــوات تغذيــة راجعــة للآبــاء والأمهــات والمعلميــن والمعلمــات مــن خــال شــبكات 

الأثــر. العمــل وقيــاس  الراجعــة بشــكل مســتمر لتطويــر  التغذيــة  التواصــل الاجتماعــي؛ لأخــذ 

ــه  ــي والتوجي ــاء العقل ــة للأطفــال يقتــدي بهــا الطفــل لتكــون هــي الوســيلة للبن ــة محبب ــة كرتوني ــاء هوي بن

ومعالجــة الســلوكيات وغــرس القيــم، ومســاهمته فــي حفظــه للقــرآن الكريــم، وتصحيــح مخــارج حروفــه 

ونطقــه الســليم لــه. 

نمــوذج العمــل يعمــل وفــق الريــادة المجتمعيــة يقــدم خدمــات نوعيــة ذات قيــم ســامية بــدون مقابــل 

ويعمــل المشــروع علــى إيجــاد الفــرص لاســتدامة المشــروع بطــرق أخــرى مثــل الرعايــات والشــراكات 

وصناعــة المنتجــات التعليميــة وغيرهــا.

الأثر الاجتماعي للمشروع: 

قياس الأثر: 

هدف المشروع: 

:)business model( نموذج العمل التجاري المتبع
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الفئة المستهدفة: 

مباشــر  بشــكل  مســتفيدون  هنــاك 

)طالبــات المرحلــة المتوســطة، طالبــات 

المرحلــة  طالبــات  الثانويــة،  المرحلــة 

المربيــات(.  الجامعيــة، 

وهنــاك مســتفيدون بشــكل غيــر مباشــر 
يســاهم  مــن  كل  والأمهــات،  )الآبــاء 
وأفــراد،  مؤسســات  الفتيــات  تربيــة  فــي 
المجتمــع عمومــا عــن طريــق مســاهمة 
خدمــة  تقــدم  التــي  البرامــج  فــي  الفتيــات 

 . ) للمجتمــع

إن احتيــاج الشــباب لبيئــة حاضنــة وداعمــة تعــزز قدراتهــم وإمكاناتهــم وتشــغل وقــت فراغهــم بمــا هــو 

ــة  ــاب القــدوة والرقاب ــاج مُلــح خاصــة فــي ظــل انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي وغي ــد لهــم احتي مفي

عليهــا، فضــاً عــن غيــاب الكيانــات التــي تهتــم بالفتيــات بشــكل خــاص فــي مجتمــع الخفجــي مــن الناحيــة 

أوقــات  لاســتثمار  وذلــك  ورغباتهــن،  احتياجاتهــن  وتلبــي  والرياضيــة،  والثقافيــة  والتربويــة  الاجتماعيــة 

ــذا جــاءت فكــرة المشــروع بإيجــاد  ــد وبمــا ينعكــس علــى المجتمــع بشــكل عــام؛ ل فراغهــم بمــا هــو مفي

ــات فــي نفــس الوقــت.  ــن المربي ــات وتمكي ــواء الفتي ــة لاحت ــة إيجابي ــان وبيئ كي

التحدي الاجتماعي الذي يعمل المشروع على مواجهته: 
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إنشــاء نــادي تربــوي مهــاري ترفيهــي غيــر هــادف للربــح، يعنــى بتقديــم الخدمــات التربويــة بمفهــوم شــمولي 

وفــي أطــر منهجيــة لفئــة الفتيــات مــن خــال بيئــة آمنــة وعصريــة لفتــاة ناجحــة ومعتــزة بدينهــا.

تربيــة الفتيــات تربيــة شــاملة ومتزنــة لتكــون امــرأة صالحــة فــي نفســها وفــي مجتمعهــا تقــوم 

بدورهــا الإيجابــي فــي الحيــاة 

توفير بيئة تربوية نوعية آمنة في مجال التربية للفتيات.

العمل على بناء الفتاة معرفياً، والوعي بما يتناسب مع احتياجات المرحلة.

العمل على غرس وتعزيز القيم الإيمانية والأخاقية.

المساهمة في إعداد وتأهيل المربيات.

العمل على الدمج الإيجابي للفتاة مع المجتمع.

تلبيــة احتياجــات الفتــاة مــن الأمــور الترفيهيــة والمهاريــة والتربويــة والنفســية بمــا يحقــق لهــن 

طموحاتهــن ورغباتهن.

فكرة عامة عن المشروع: 

هدف المشروع:

الأهداف الاستراتيجية 

الهدف الرئيس:

1

2

3

4

5

6

1
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زيادة عدد المربيات.

تحقيق النضج التربوي بين الفتيات.

زيادة وعي الفتيات بدورهن تجاه الأسرة والمجتمع.

الأثر الاجتماعي للمشروع: 

الأثر الاجتماعي للمشروع: 

ــر للمشــروع، وإن كان فــي الواقــع تــم شــراء المقــر وانتقــال ملكيتــه لضمــان  لــم يُجــرَ حتــى الآن قيــاس أث

الاســتدامة، كذلــك يحظــى بثقــة الجهــات المانحــة والداعمــة، ويقيــم حاليــاً مشــروع تدريــب 250 فتــاة 

علــى مســتوى المملكــة علــى برنامــج الإعــداد القيــادي ممــا يعطــي تصــوراً عــن تخطــي نجاحاتــه المنطقــة 

ــة  ــات( اســتطعنَ حصــد المركــز الأول فــي مســابقة الدان ــق المشــروع مــن )المربي ــة ، أيضــا فري الإقليمي

ــى مســتوى المنطقــة الشــرقية. ــة( عل ــز فــي صناعــة المشــاريع القيمي )التمي

قياس الأثر: 
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إن قضيــة الفقــر مــن القضايــا الشــائكة والمعقــدة في المجتمع ومتعددة الأبعــاد إلا أن البعد الاقتصادي 

والنفســي يعتبــر أبرزهــا، حيــث إن يظــل الشــخص الفقيــر أســيراً للفقــر لعــدة أجيال ولا يســتطيع بســهولة 

كســر هــذه الحلقــة، وفــي المقابــل قلــة الحيلــة وضعــف الدخــل والبطالــة كل هــذه الظــروف التــي تتكبّــل 

علــى الفقيــر وتحاصــره، وتجعــل مــن الصعــب الخــروج مــن هــذه الدائــرة؛ لــذا عمــل المشــروعين علــى 

الجانبيــن الاقتصــادي والشــخصي. 

تقــوم فكــرة المشــروع علــى تأهيــل الفتيــات المســتفيدات مــن الضمــان الاجتماعــي بمهنــة تتناســب مــع قدراتهــم 

وحاجــة مجتمعهــم لهــا، وذلــك مــن خــال ثــاث مراحــل تبــدأ بإلحاقهــم بــدورة تدريبيــة نظريــة، ومــن ثــم تطبيقيــة 

لتأهيلهــم للمهــن المناســبة لهــم  وتنتهــي بإعانتهــم بعدهــا علــى فتــح مشــروع فــي هــذه المهــن مــع المتابعــة 

لهــم لمــدة لا تقــل عــن ثمانيــة أشــهر ولا تزيــد عــن ســنة، وتمثلــت هــذه الأعمــال فــي ثــاث مهــن أساســية وهــي 

التحدي الاجتماعي الذي يعمل المشروع على مواجهته:

فكرة عامة عن المشروع: 
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تمكين مستفيدات الضمان الاجتماعي من أن يكونوا رائدات أعمال ومنتجات.

من خال استبانة توزع على المستفيدين في نهاية البرنامج التدريبي. 

قدمــت الــدورات التدريبيــة بالمجــان للمســتفيدين، ويتــم إقراضهــم بعــد نهايــة البرامــج التدريبــة بقــرض 

مســترد لفتــح مشــروع خــاص بهــم فــي المهــن التــي تــم تأهيلهــم فيهــا. 

إتاحة الفرص التدريبية 
المهنية المناسبة 

لبنات الأسر المحتاجة 
في محافظة بيش وما 

جاورها. 

توعية وتثقيف نوعي؛ 
وذلك من خال برامج 

التنمية الشخصية 
وبرامج خدمة المجتمع 

العامة. 

مساعدة المؤهات 
على ممارسة المهنة 

بشكل مناسب للمرأة.  

الخياطــة والتطريــز، والتجميــل، ومعالجــة النصــوص وإدخــال البيانــات، إضافــة الــى البرامــج التــي تعنــى 

بالتوعيــة والتثقيــف الشــخصية حــول أهميــة الاعتمــاد علــى النفــس وتطويــر الــذات ، والاســتقال المالــي، 

وأهميــة العمــل، وأساســيات بيئــة العمــل، وإدارة المشــاريع ممــا يســهم فــي خلــق شــخصيات واعيــة 

وملتزمــة بالعمــل.

الأثر الاجتماعي للمشروع: 

قياس الأثر: 

 :)business model( نموذج العمل التجاري المتبع

هدف المشروع 

123
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فــي ظــل التقــدم التكنولوجــي الهائــل الــذي يعيشــه العالــم اليــوم نجــد أن هنــاك غيابــاً تامــاً لاهتمــام بتعزيــز 

قــدرات الأطفــال الذهنيــة والعقليــة فــي المجتمــع الســعودي، فكانــت فكــرة هــذا المشــروع هــي الإســهام 

فــي تعزيــز البنــاء العقلــي للطفــل؛ بنــاءً متوازنــاً ومتكامــاً، مــن خــال العمــل علــى تهيئة أهم بيئتيــن للطفل 

وهمــا الأســرة والمدرســة؛ ليكــون الطفــل قــادراً علــى مواجهــة المواقــف المختلفــة التــي قــد يتعــرض لهــا 

مــن خــال مهــارات عاليــة يتــم تدريبــه عليهــا.  

تقــوم فكــرة المشــروع علــى تصميــم أنشــطة عمليــة للمهــارات والعــادات التــي نحــاول أن يكتســبها 

الطفــل، ويتــم دمجهــا فــي المناهــج الدراســية، وفــي ســياق الأنشــطة المدرســية بطريقــة ممتعــة محببــة 

لنفــس الطفــل، وذلــك بتدريــب المعلميــن عليها، بحيث تســهم في اكتســاب الطفل المهــارات والعادات 

العقليــة الازمــة لتحقيــق بنــاء متــوازن ومتكامــل للطفــل، يهــدف كل نشــاط إلــى اكتســاب الطفــل مهــارة 

مــن مهــارات التفكيــر أو عــادة عقليــة بحيثيتــدرج الطفــل فــي اكتســابها مــن خــال ثاثــة مســتويات للتعلــم 

هــي: اكتســاب هــذه المهــارة، والقــدرة علــى تطبيقهــا، ونقــل أثرهــا. 

التحدي الاجتماعي الذي يعمل المشروع على مواجهته: 

فكرة عامة عن المشروع: 
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يهــدف المشــروع إلــى إكســاب الطفــل المهــارات والعــادات العقليــة المتكاملــة والمتوازنــة، وذلــك مــن 

خــال عــدد مــن الأهــداف الفرعيــة: 

تحديد مهارات 

التفكير وعادات 

العقل المناسبة.

تحديد المدى 
والتتابع 

المناسب 
للمرحلة 
العمرية.

تصميم 
الأنشطة 

المناسبة لكل 
مرحلة عمرية.

يتــدرج الطفــل فــي اكتســابها مــن خــال ثاثــة مســتويات للتعلــم هــي: اكتســاب هــذه المهــارة، والقــدرة 

علــى تطبيقهــا، ونقــل أثرهــا. 

وبعــد حصــر مهــارات التفكيــر والعــادات العقليــة المناســبة لــكل مرحلــة عمريــة، تــم تحديــد المهــارات 

والعــادات التــي مــن الممكــن تطبيقهــا فــي المشــروع فيمــا يلــي: 

التفكيــر  مهــارات  التفكيــر،  )مهــارات 

فــوق  التفكيــر  مهــارات  الناقــد، 

المعرفــي، مهــارات التفكيــر الإبداعــي، 

الإدراك،  مجــال  توســيع  مهــارات 

المتعــدد(.  الــذكاء 

بالتهــور،  التحكــم  المثابــرة،  )عــادة 

الاســتمتاع مــع التعاطــف والتفاهــم، 

التفكيــر  الدقــة،  أجــل  مــن  الكفــاح 

التبادلــي(. 

هدف المشروع 

مهارات 

التفكير 

العادات 

العقلية
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ــه مــن التعامــل مــع  ــي تمكن ــة الت يســهم المشــروع فــي إيجــاد جيــل يمتلــك المهــارات والعــادات العقلي

تحديــات ومعطيــات الحيــاة بمهنيــة؛ ممــا يحقــق لــه حيــاةً ناجحــة وإســهاماً متميــزاً فــي مجتمعــه. ومــع 

اســتمرار تطبيــق هــذه الأنشــطة وربطهــا بالواقــع الحياتــي سيســهم ذلــك فــي وجــود شــريحة مجتمعيــة 

تمتلــك مهــارات وعــادات عقليــة إيجابيــة تنعكــس علــى جــودة حياتهــا وبالتالــي نهضــة المجتمــع ووعيــه 

وإنتاجيتــه.

. منح مالية للمشروع من المؤسسة , وبيع منتجات مستقباََ

المتنوعــة )  التقييــم  أدوات  الأثــر مــن خــال اســتخدام  يطبــق المشــروع منهجيــة علميــة فــي قيــاس 

ومــدى  والعــادات  المهــارات  واكتســاب  التعلــم  الفعــل  ردة  لقيــاس  الزيــارات(   - المقابلــة  الاســتبانة- 

المســتفيد. العائــد علــى  الأثــر  تطبيقهــا حياتيــاً وقيــاس 

الأثر الاجتماعي للمشروع: 

 :)business model( نموذج العمل التجاري المتبع

قياس الأثر: 
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البعــد  أن  إلا  الأبعــاد،  ومتعــددة  المجتمــع  فــي  والمعقــدة  الشــائكة  القضايــا  مــن  الفقــر  قضيــة  أن 

الاقتصــادي يعتبــر أبرزهــا، ومــن بــاب إحســاس جمعيــة البــر بالأبــواء بالمســؤولية اتجــاه مســتفيديها 

حيــث لُوحــظ اعتمادهــم بشــكل كبيــر علــى المســاعدات المقدمــة مــن الجمعيــة وعــدم ســعيهم للخــروج 

وكســر حاجــز الفقــر؛ لــذا جــاء هــذا المشــروع لتمكيــن المســتفيدين مــن إحيــاء أراضيهــم الزراعيــة بمــا يعــود 

بالفائــدة الماليــة عليهــم وتمكينهــم مــن أن يكونــوا منتجيــن بــدلًا مــن مســتفيدين مــن الجمعيــة. 

تقــوم فكــرة المشــروع علــى إحيــاء الأراضــي الزراعيــة التــي يملكهــا الغالبيــة العظمــى مــن المســتفيدين مــن 

الجمعيــة بحكــم طبيعــة المنطقــة الزراعيــة، وذلــك بزراعــة نبتــة “البونيكام” وهــي عبارة عن نــوع من الأعاف 

المحببــة للبهائــم  والتــي تتميــز فــي كونهــا معمــرة حيــث لا تحتــاج إلــى البــذور إلا أول مــرة، ويمكــن تكثيرهــا 

بالعقــل، فهــي تتكاثــر بســرعة شــديدة، وتتميــز بغــزارة الإنتــاج  فتتفــوق علــى البرســيم أكثــر مــن ســبع مــرات، 

ولا تحتــاج إلــى الملوحــة فــي المــاء فضــاً عــن تحملهــا للعطــش لأشــهر مــع عــدم توقــف نموهــا، ومفيــدة 

للبهائــم حيــث إن نســبة البروتيــن فيهــا عاليــة، ولمناســبة هــذه النــوع مــن الأعــاف لطبيعــة منطقــة الأبــواء 

فكانــت الخطــوات الأولــى للمشــروع بتهئيــة المســتفيدين لزراعــة أراضيهــم بهــذه الأعــاف وإلحاقهــم 

ببرامــج تدريبيــة حــول كيفيــة زراعتهــا والاهتمــام بهــا، وحصــد ثمارهــا ومــا يتطلبــه ذلــك.

التحدي الاجتماعي الذي يعمل المشروع على مواجهته وهو: 

فكرة عامة عن المشروع:
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تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي للفقــراء المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة وتمكينهــم مــن اســتصاح أراضيهم 

بمــا يعــود عليهــم بالنفع. 

قــرض للجمعيــة تتمكــن مــن خالــه مــن إقــراض المزارعيــن للعمــل علــى زراعــة البونيــكام فــي إراضيهــم 

واســتصاحها، والعائــد مــن القــرض يعــود للجمعيــة نفســها ليحقــق لهــا اســتدامة ماليــة. 

مقابات المستفيدين، والاستناد على الأثر الظاهر والمشاهد من حيث التغيير في حياة المستفيدين. 

الجمعيــة  مــن  المســتفيدين  تمكيــن 

بمهنــة تــدر عليهــم دخــل وتحقــق لهــم 

الذاتــي.  الاكتفــاء 

والإســهام فــي معالجــة قضيــة 

الفقــر فــي منطقــة الأبــواء. 

هدف المشروع 

 :)business model( نموذج العمل التجاري المتبع

قياس الأثر:

الأثر الاجتماعي للمشروع: 
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إن اعتمــاد مســتفيدي الجمعيــات الخيريــة علــى المســاعدات المقدمــة مــن الجمعيــات يخلــق جيــاً اتكاليًــا، 

يجعــل مــن المــوارد والطاقــات الشــبابية هــدراً فــي المجتمــع؛ لــذا فــإن الإســهام فــي قضيــة الفقــر يبــدأ 

بتحويــل هــؤلاء المســتفيدين إلــى منتجيــن، وتســخير  الطاقــات لخدمــة المجتمــع كامــاً، ودعــم قدراتهــم 

وتمكينهــم ونقلهــم مــن حالــة العــوز والحاجــة الدائمــة إلــى مســاعدات الجهــات المختلفــة والكفــاف، 

ودمجهــم فــي ســوق العمــل.

إنشــاء صنــدوق إقــراض مســتدام للأســر المنتجــة داخــل الجهــات الخيريــة ممثلــة فــي )جمعيــة البــر الخيرية 

بدوقــة “غــراس”، ولجنــة التنميــة الاجتماعيــة  الأهليــة بحلــي، وجمعيــة البــر الخيريــة بالقنفــذة( فــي الســاحل 

الغربــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية، ويهــدف إلــى توفيــر مشــاريع تجاريــة تســاعد علــى نهــوض 

الفقــراء والمحتاجيــن ليكونــوا جــزءاً فاعــاً فــي المجتمــع، وتأهيــل هــذه الأســر علــى تنفيــذ المشــاريع 

التجاريــة بالطريقــة الصحيحــة وتقديــم التدريــب والدعــم الاستشــاري واللوجســتي لهــا، ونقــل أفضــل 

الممارســات لزيــادة فــرص نجــاح المشــاريع ومــن ثــم إعــادة تدويــر الصنــدوق مــرة أخــرى لمســتفيدين جــدد 

أو فــي المشــاريع نفســها، وفــق معاييــر البرنامــج. 

التحدي الاجتماعي الذي يعمل المشروع على مواجهته وهو: 

فكرة عامة عن المشروع:
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تمكين مستفيدي الجمعيات الخيرية من العمل بنقلهم من الحالة الرعوية إلى التنموية. 

يتمثــل الأثــر فــي رفــع ســقف معيشــة الأفــراد المســتفيدين مــن الجمعيــات الخيريــة، وتحقيــق التكافــل 

الاجتماعــي فــي المجتمــع، وتمكيــن الجمعيــات الخيريــة المشــاركة فــي المشــروع مــن دعــم مســتفيديها 

دعمــاً يحقــق لهــم الاســتقالية، والعمــل علــى غــرس ثقافــة العمــل فــي المجتمــع.

هدف المشروع 

الأثر الاجتماعي للمشروع: 

إنشــاء صنــدوق إقــراض فــي الجمعيــات لإقــراض مســتفيدي الجمعيــات الخيريــة، بقــرض مســترد علــى 

دفعــات مــا بيــن 24 إلــى 36 شــهراً. 

لا يوجد
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قياس الأثر:
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ــي المناطــق الطرفيــة مــن شــح فــي خدمــات البنيــة التحتيــة ومنهــا توفــر المــاء، فيعتمــد المجتمــع  تعان

علــى محطــات التحليــة، ولكــن لقلــة المحطــات وبعدهــا -فضــاً- عــن تدنــي جودتهــا، جــاءت فكــرة المشــروع 

بتطويــر محطــة تحليــة ميــاه. 

تطويــر محطــة تحليــة قائمــة فــي المجتمــع وذلــك بصيانتهــا وزيــادة جودتهــا وتوزيــع الميــاه عــن طريــق 

إيصالهــا إلــى المحتاجيــن مــن مســتفيدي الجمعيــة إلــى منازلهــم، وإنتــاج 4 عبــوات جالــون وتوزيعهــا علــى 

المراكــز التجاريــة، وتوظيــف أبنــاء الجمعيــة فــي إيصــال الميــاه والعمــل فــي المحطــة. 

التحدي الاجتماعي الذي يعمل المشروع على مواجهته وهو: 

فكرة عامة عن المشروع:
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هدف المشروع 

توفير المياه النقية، ومياه 

الغسيل للمحتاجين، 

ولإيصالها إلى منازلهم. 

الجمعيــة  لصالــح  الاســتثمار 

علــى  المحــاة  الميــاه  بتوزيــع 

المحــات التجاريــة، وإيصالهــا 

مجانــاً.  للمســاجد 

سد احتياج المحتاجين من المياه الصالحة للشرب. 

الأثر الاجتماعي للمشروع: 

العائــد المالــي مــن توزيــع الميــاه المحــاة علــى المحــات التجاريــة يرجــع للجمعيــة لتحقيــق اســتدامة ماليــة. 

لا يوجد
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قياس الأثر:
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تعــد البطالــة قضيــة يعانــي منهــا المجتمــع بكافــة فئاتــه إلا أن معانــاة ذوي الإعاقــة اكبــر والتحــدي الذيــن 

 خــاص، فمع 
ٍ

يواجهونــه اصعــب مــن غيرهــم فــي التوظيــف مــن غيرهــم بالمجتمــع، والفتيــات منهم بشــكل

قلــة الفــرص الوظيفيــة فإنهــا تعتبــر تحديــاً لديهــم لعــدم توفــر جهــات تهيــئ بيئــةً مناســبةً لهــم، فضــلًا عــن 

عــدم مناســبة كافــة الأعمــال مــع طبيعــة الإعاقــة التــي يعانــون منهــا؛ لــذا جــاءت فكــرة المشــروع ليســد 

هــذه الحاجــة، ويوفــر فرصــة عمــل تناســب مــع قــدرات ومهــارات وطبيعــة إعاقــة الفتيــات، وتمكنهــم مــن 

أن يصبحــوا منتجيــن ومســتقلين فــي المجتمــع، وفــي الوقــت ذاتــه، وإيجــاد بيئــة مناســبة ومســتدامة 

للفتيــات مــن ذوي الإعاقــة.

ــه مــع  ــزي الموحــد، يتناســب العمــل في ــاج ال تقــوم فكــرة المشــروع علــى تأســيس معمــل متكامــل لإنت

طبيعــة الإعاقــة التــي تعانــي منهــا الفتيــات، ويعمــل المشــروع علــى تأهيــل وتدريــب الفتيــات علــى العمــل 

فــي مثــل هــذا النــوع مــن المشــروعات وتمــارس مــا تعلمتــه فــي هــذا المعمــل وأن تمكنــت ورغبــت فــي 

فتــح مشــروع مســتقل خــاص بهــا فيتــم دعمهــا وإقراضهــا لذلــك.

التحدي الاجتماعي الذي يعمل المشروع على مواجهته وهو: 

فكرة عامة عن المشروع:
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هدف المشروع 

إنشاء معمل متكامل 
ومستدام يعود ريعه 
للجمعية في خدمة 

مستفيديها

تدريب الفتيات من ذوي الإعاقة 
الاتي استفدنَ من الضمان 

الاجتماعي على مهارات الخياطة 
الأساسية والخياطة المتقدمة. 

تمكين الفتاة من ذوي الإعاقة من الدخول في سوق العمل. 

إيجاد مصدر دخل ثابت ومستدام للفتاة من ذوي الإعاقة. 

الأثر الاجتماعي للمشروع: 

1

2

بيــع المنتجــات )الــزي الموحــد( للمــدارس والمستشــفيات والمصانــع وغيرهــا فــي الاســواق لضمــان 

المشــروع. اســتدامة 

لا يوجد

 :)business model( نموذج العمل التجاري المتبع

قياس الأثر:
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بطالــة الفتيــات والمــرأة بشــكل عــام فــي محافظــة الأفــاج قــد يرجــع إلــى قلــة فــرص العمــل للمــرأة 

فــي المحافظــة، وفــي المقابــل ضعــف وقلــة الإنتــاج فــي مجــال الحلــوى والمأكــولات بشــكل عــام فــي 

المحافظــة، وخــروج نســاء قــادرات علــى العمــل فــي هــذا المجــال؛ لامتاكهــن الموهبــة، إلا أن عــدم 

امتــاك رأس مــال العمــل فــي هــذا المجــال أو عــدم امتــاك الفكــر التجــاري الــذي يجعلهــا قــادرة علــى 

إدارة المشــروع والتســويق لعملهــا وإنتاجهــا يجعــل النســاء يتخوفــن مــن خــوض هــذه التجربــة وتحســين 

مســتوى دخلهــن والاعتمــاد علــى المســاعدات المقدمــة لهــن مــن الجمعيــة؛ لــذا جــاءت فكــرة المشــروع 

لتحويــل المســتفيدات مــن الجمعيــة مــن الاعتمــاد علــى الجمعيــة إلــى تطويــر قدراتهــن ومهاراتهــن فــي 

ــاج والمســاهمة فــي المجتمــع،  ــى الإنت ــر مهــارات إدارة المشــاريع ليكــن قــادرات عل هــذا المجــال وتطوي

ــي.   وتمكينهــن مــن الاكتفــاء الذات

التحدي الاجتماعي الذي يعمل المشروع على مواجهته وهو: 
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علــى  الاعتمــاد  وعــدم  والعمــل  الإنتــاج  مــن  المــرأة  تمكيــن  فــي  يســهم  اســتثماري  إنتاجــي  مشــروع 

المســاعدات مــن الجمعيــات الخيريــة وإتاحــة الفرصــة لهــن لتســويق منتجاتهــن مــن خــال منافــذ البيــع؛ 

ومنهــا محليــن للإنتــاج بمحافظــة الأفــاج علــى شــارع تجــاري تحــت مســمى محــل حلــوى المــرأة المنتجــة؛ 

بهــدف تشــجيعهن علــى الإنتــاج وتطويرهــن وتأهيلهــن مــن خــال الــدورات المجانيــة، كذلــك يتــم منــح 

ــاج والعمــل. ــى الإنت ــة تعينهــن عل ــب وســائل إنتاجي المنتجــات بعــد الانتهــاء مــن التدري

فكرة عامة عن المشروع:

هدف المشروع 

تدريــب 15 امــرأة شــهرياً من نســاء 
المحتاجــات،  المحافظــة  وفتيــات 
وتأهيلهــن لســوق العمــل وذلــك 

ــي لهــن.  لتحقيــق الاكتفــاء الذات

القــادرة  المــرأة  عمــل  دعــم 
المنــزل. فــي  العمــل  علــى 

يعمــل المشــروع علــى توفيــر فرصــة عمــل للمــرأة مــن خــال وجــود منافــذ للبيــع دائمــة، وتمكينهــا مــن العمــل بتطويــر 

قدراتهــا ومهاراتهــا فــي هــذا المجــال بالــدورات المجانيــة. 

الأثر الاجتماعي للمشروع: 

قروض ميسرة للمستفيدات.

لا يوجد
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قياس الأثر:
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